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للطبع والنسر والتوريع 


و يراق 

انين لله اهت أن لأ الف الا اش وان عدا ده 
ورسوله یل ء أما بعد : 

فان اتباع الشهوات هو من أعظم مداخل الشيطان للإنسان ء 
وهو مدخل أهواء الشبهات التي بها يتمكن الشيطان من قلب 
ابن آدم » وحراسة هذا القلب وحراسة خواطره من جنود 
إبليس من الجن والإنس هو الخطوة الأولى للإنسان على طريق 
الالتزام » وإن إہمال هذه الحراسة وترك الثغور مفتوحة أمام 
العدو هو الذي يصيب الإنسان بأنواع المحن والبلايا والبعد عن 
الله كبك . 

وهذه الفقرات التي كتبها وجمعها أخونا الكريم الأستاذ 
الشيخ المربي مصطفى دياب حول هذا الموضوع تمثل مصباحًا 
يضيء الطريق أمام الشباب نحو الالتزام الصادق بدين الله كك . 


4 سم تک 
سال الله أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره » وأن يجعله 

لوجهه خالصًا ء وآن يغفر لنا أجمعين ما كان من خطإ أو زلل ء 

وأن بجمعنا مع نبيه مَك في جنته . ۱ 


أصل الانتكاساء” 5 
> < 


بسي اله الحم نالیم 
إن ا حمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من یہدہ الله فلا مضل له › 
ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إلا الله » وحده لا 
شريك له ء وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله بم ء ثم أما بعد : 
: عودةٌ .. ومد خل : 
مضی ركب المهاجرين الأوّلین إلى أرض ا حبشة » وعلى 
رأسهم جعفر بن أبي طالب اك ٭ واستقرٌوا في کت النجاشیٔ 
ملكها العادل الصالح » فتذوّقوا لأول مرة منذ أسلموا عم 
الأمن ء واستمتعوا بحلاوة العبادة دون أن يعكر متعة عبادتهم 
معكّرٌ» أو يكدّر صفو سعادتهم مكدر . 
وحين| اشتد على أصحاب النبي يك الکرب والأذى هاجروا 
بدينهم ؛ لمعارضة قريش دعوة النبي یل » فقد كانوا يحاربونهم 
لأجل إيوانهم نہ » ولأجل أنہم يقولون : ١‏ لا إله إلا الله ٤ء‏ 


ے2 6 سے 
فالمسلم بحارّب لهذا السبب ؛ لأجل دينه وإيانه » ولأجل أنه 
يقول : ١‏ لا إله إلا الله » . 
هذا اضطهدت قريشٌ كل من آمن مع النبي بم » فعذبتھم » 
وآذتهم » وألجأتهم إلى المجرة وترك البلاد التي عاشوا فيها 
وتربوا على ١‏ ب » لكنهم تركوها لله تبارك 0 
ف 4 


ماذا ترکت ؟! 





يجب علينا أن نترك لله 4# » ولكن ماذا ترکنا آنا وأنت لله 
كك ؟! قد يقول قائل : ١ل‏ تعد هناك هجرة » ولا ترك للأوطان ؛ 
فقد انتشر الإسلام » والحمد لله » » فنقول : ليس المقصود با هجرة 
فقط ترك الأرض والوطن ؛ لكنّك قائمٌ على معاص وذنوب » 
فھلا تركتها لله كك ؟ هلا هجرتها لله لا 

هذا هو الذي نريده » نريد هجرًا للذنوب والمعاصي » نريد 
سير القلوب لا سیر الأبدان» نريد رحلة القلوب إلى ريا لا رحلة 
الأبدان فقط » نريد هجرة القلوب ورحيلها إلى رہہا 3# , 








3 أصل الانتكاسات کپ 
الذنوب » وترك المعاصي » وترك کل ما يكدّر العلاقة بينك وبين 
سارك يفال 

جد كنا مها قد مل وال هركا امرف ضار فا 
عاديا بالنسبة له ء وهذا يخالف سلوك المسلم الصادق » فالواجب 
علينا أن بجر هذا العقوق ونتركه » ومنًا من هو قائم على معصية 
له 86 ء ويبارز الله ك بہذہ المعاصي ليلا وبارًا » فیطلق بصرہء 
شروش وو سن 
لا یراہ ء وقد نانا الله كك عن ذلك » فقال : # قل لِلَمُؤْمِنيت 


تس 


تعسو | من نے برهم وحفظواً وجه ر ردک يك از فم € [النور 3011 








أمرك الله كك بترك هذه النظرات وتلك الذنوب ؛ لما يترتب 
عليها من ذنوب كثيرة ء فقال تعالل : 9 ولانھروا اك € [الإسراء: 2ء( 


OO 


ذنوب الخلوات 

8 تأي بوادره ومقدّماته » ومن مقدّماته : النظرة . ۶ 
تزنيان وزنا ما النظر . 

وان 
٭ ولا تفر وا اوح ماظھ ر متاو ماب # [الأنعام: 152] » 
إذن فأنت منهيٌ عن الاقتراب من جیع الفواحش » لا أن تقترب ء 
وتنظر » ورب » وتقع » وتتلوث » وتثير شهوتك » فليس هذا 
هو الشأن ؛ إنما الشأن أن تبتعد تمامًا » وأن تتجنب كل هذه 
الأمراض والأوبئة التي تؤدي بقلب الإنسان إلى المرض المُحقق 
أو الموت» يقول عبد الله بن المبارك : 
رایت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمائها 
وترڪ الذنوب حياة القلوب وخير لنضسک عصيائها 

وقد يضعف الإنسان عن مقاومة تلك الآفات » ويحتاج إلى 
قوة إيهان عالية حتى يخرج من هذه الذنوب التي تلطّخ وتتدنُّس 
بهاء فالذنب يقع على الإنسان كوقوع الحجارة المحاة على جلده ء 





: أن نقترب كذلك من أي فاحشة » فيقول تل : 


أصل الانتكاسات کپ 

0. .. گجمر دَخْرَجْتة على رِجْلِكَ > فنفط فتراہ م: نبرا وَلَیْس فيه 
ع 200 

شی 


یا شباب ۔۔ 


ê 


إن أكثر ما يقلق الشباب والفتیات هو تلك الغريزة الجنسية 
التي ركّبها الله كك في النفس البشرية لاستمرار النوع البشري ء 
ولذا فالحذر كل الحذر من ارتكاب الأخطاء في التعامل مع هذه 
الطاقة الكامنة التي هي أشبه ب ١‏ البنزین » ؛ حيث إنه يظل طاقة 
نافعة ما دمنا نستخدمه بالطريقة الصحيحة ء فإذا فر يناه دالتاز 
تحوّل إلى قوةٍ مدمّرة » قد تحرق حا بأكمله . 

وقد شبّه أحد الحكاء الطاقةً الجنسية بصخرة عظيمة في قمَّة 
موقن ماد اد لاب لک اف ا جا 
يحرّكها فإنها تتدحرج ء وإذا تدحرجت فلن تستطيع أي قوة 
بشرية إيقافها . 


للا تحركوا صخرةً من فمنّ جيل 


(1) رواه البخاري ومسلم . 





ج0 ذنوب اظواتور 
إن الذي يحرّك الشهوة لدی الفتيان والفتیات محصورٌ في 
عدة أمورء أهمها : 

1. التفكير في أمر الجنس » واستخدام الخيال في ذلك » ولذلك 
فإن الفراغ والتمحور حول الذات من الأسباب القوية لتحريك 
الغريزة الجنسية . 

2. مشاهدة المناظر الفاضحة » وإطلاق البصر عمومًا » ونظر 
الخال إل السا والتساء إل ال حال وا لا اط ين الین 

3. حضور المجالس التي تثار فيها المسائل الجنسية ء سواءً على 
أرض الواقع بين الشباب » أو على الشات » أو على المواقع الإباحية ء 
كقراءة قصص جنسية تصف كيفية المارسات الجنسية أو الشذوذ . 

4. مصاحبة بعض رفقاء السوء التافهين المنحرفين الذين 
اوس الويف سی ا ۳ر 

ونصبحتي إليك أخي .. 

لا تحرك صخرة من قمة جبل 
 )1(‏ إلى أبنائي وبناتي : 50 شمعة لإضاءة دروبكم » د. عبد الكريم بكار بتصرف 
واختضار. 
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> 


لاو 

أخي ال حبیب .. 
قلوبنا في فاقةٍ ة لا تسڈھا إلا حبذ لله » والإنابة إليه ء ودوام 
کرس الاغلادن یر رت ا لشفو نے 
0 اللا رقا بسر ل 
جا : ١‏ إن لل تحال يفول : يا اب آم تَمَرَْ لمات ؛ ملا 


ارك عل واد عر وَإِلَاتفْعَلُ مَكَأْتُْ ثَ يديك شغلا و1 شد 
ا ا 








فالعبد متی تقرّب من ربه هلا 
فال هدا دن ا کی الال ال تھے 
E‏ ذا اعت الات راحمت اش جات 
من الله 4# ؛ عاد إليك القلبٌ أفضل نما كان إن شاء اللہ » وكلا 
تذكرت الذنب أحدثت له توبة وصلاة وصيام وصدقة وأعمال 
بر كثيرة » وقرّبك ذلك إلى ربك كلك ء هذا إن آحسنت التعامل 








ےه ربك كلا 
وصلاح الأجساد سهل ولكن في صلاح القلوب يعيا الطبيب 


(1) رواہ الترمذي واب بن ماجه » وصححه الألبانی . 





وا ذنوب اظواتر 
: هل أنت المقترب ؟! : 

إن كثرة الطاعات قد تمحو آثر الذنوب والمعاصي » فإن قیل: 

SS 

الذنوب 3 فتتذكرها حتى تلهضص تنهض إلى طاعة الله اة 





» وحتى تکزر 
ندمّك وتوبتك لله كك وتحدتٌ أعمال بر كثيرة » فلا تتذكر الذنب 
لتعود إليه من جديد ‏ إن| تتذكر الذنب لتحدث له توبة وندم 
وطاعة وعبادة وصيام وصلاة وصدقة وذكر وأعمال بر كثيرة . 

تنذكر الذنب » فتندم » فيعينك على ذكر الله » ويتوب الله كبك 
عليك » فتبدأ شخصًا جديدًا ء تجتهد فی القرب من الله » وتذگر 
حال سعدٍ بن ربيعة بن مالك حيث قال للنبي یل : ١‏ 
لب إلى الله بِصُحْبَتِكَ » » فسماہ النبي تبه اتب » وما ذاك 
إلا لضلاقةء:قهل أنت المقتزف ؟! 

فالعبد يحتاج إلى تكرار الوقوف بين يدي ربه 84 في كل 
N E‏ وول يسارد 
فيها إلى امرأة عارية » ولم يتعلقوا بصورة فاضحة » ولا عَرَضٍ 
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زائل » وم ينظروا إلى ألعاب مسلية ليتمسّكوا مها ويفتنوا بها حتى 
لا يستطيعوا فكاكًا عنها » ولم يتمسكوا بال فيتركوا الهجرة 
والصحبة من أجله » بل تركوا كل هذا : نساءهم وأرضهم 
وذراریہم وشھواتہم وکل ما يملكون .. تركوه لله کک ؛ حتى لا 
يكون في القلب إلا الله » ولا انتماء إلا للإسلام دين الله كك . 

فما أحوجنا أن نترك لدين الله 4# » فنترك المعصية » ونترك 
الذنب » ونترك التقصير والتفريط في الطاعات » ونترك كل ما 


نحن عليه مما يغضب ربنا يل ء قال مم : « مَن ترك شيا لله 


ره به 1 
عَوَّضَهُ الله 3 خرًا م ۶۰رپ )2 


چ ي 


ومع الإيمان .. تحلو العبادة 


وحين! یستشعر الإنسان طعم الأمن والآمان فاذا يفعل ؟ 
قال تعالى : 95 لذن إن هم في الْأرْضٍ افا الا وات 
2 2 ر مجو قر لاص رلور 
ا انا الْمعَروفٍ ونهوا عن عن امک لله 4 علقبة 


امور 4 [الحج : 9 








(1) رواه أحمدء قال الألباني : « بسند صحيح » . 





14 ذنوب الخلوات 
7 ولکن أخي ا حبیب .. 
ماذا تفعل وأنت في حال الأمن والآمان وا مدوء والرخاء 
والسكينة ؟ كيف تقضي ليلتك إذا أرخى اللیل ستوره ؟ كيف 
تقضی خلواتك ؟ كيف يمر عليك سكون الليل إذا أغلقت 
عليك غرفتك » ونامت العيون » وخيّم الظلام » وأمسیت 
وحيدًا كأن أحدًا لا يراك ؟ بل كيف یقضی شباب أمتنا ليله ؟ 
هل يقضيه في القيام والقرآن والاستغفار بالأسحار ؟ أم یتجراً 
على معصية الله » ويمسي وقد بارز الله 84 , 

من نظر الحبّار إليه ؟ 

.2 الله یراک 4 
إن العبد يجب عليه أن يراقب ربّه 5 ء ويعلم أن الله 8لا 
یراہ » وأن الله شاهده » ومطلع عليه ء وأنه لا يخفى على الله كبك 


4 2ہ 
منه سبىء . 
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قال النبي به في مقام الإحسان : « أَنْ تهب لله كنك براه 
إن 1 تَكْنْ تراه َه رال » 217 ء وهذا كمال الإخلاص : أن تعبد 
الله با مراقبة على الدوام ء فإذا استحضر العبد بقلبه رؤية الله كبك 
له زال عنه الشعورٌ بالناس » وزال عنه طلبُ مدحهم والهربُ 
من ذمّهم ء وأخلص لله 4 
وموقفه بين يديه غدًا . 

ولا سثل عطاء كلت عن أفضل الطاعة ء قال : « مُرَاقبَة الح 
على دَوَام الْأَْقَاتِ » ء فإِنّ من راقب الله تعالی في خلواته فهو 


سے 


لعَظُم لله تعالى .. ا حخائف منه 4# .. الصادق في تعامله مع ربه 
كك .. القريب من ربه 44 . 

فأفضل الطاعات مراقبة ربك كبك على دوام الأوقات ء 
فتدرك أن الله ىك مطلع عليك » وأنه ناظرٌ إليك في كل لحظة ء 
فإذا كنت مدركا حقا ومؤمنًا بأن الله كك مطلع عليك ء ويراك 






» واستحضر عظمته » وقدرته ؛ 








لع 


$ 


في كل وقت ؛ متى تعصي ربك إذن ؟ بل أين تعصي ربك ؟! 


(1) رواه البخاري ومسلم . 





جا ذنوب الخلوات 
قال ید الطویل لسليانَ بن علي : ٠‏ عظني »» فقال سلبان : 
ص۹ ل 00 
مر عظیم » وَلَنَ كنت كنت ظننت أنه لا يراك فقد كَمَرْت » . 
فقل لي أا العاصي : من أنت ... ؟! هل أنت من ظن أن 
الله يراه ... ؟! أم من ظن أن الله لا يراه ... ؟ 


من أنت .. ؟! 


) 
2 
۱ 


أخى ا حبیب .. 
3 المراقبت .. المراقبز . 
تعالى ؟! هل تعرف عن المراقبة شيئًا ؟! 
قلي أولئك الذين وقفوا هذه الوقفة مع أنفسهم وسألوها 
وحاسبوها في خلواتها ء وأما الأكثرون فقد غفلوا عن المحاسبة , 
وأعطوا النفس هواها ومُناها » وهذه الغفلة هي حال الكثيرين 
من أولئك الذين لم ی تشعو انر قابة انه تعال:: 


5 أصل الانتكاسات بت 
فلا تكن كأولئك الغافلين الذين إذا خلوا نسوا رقابة الله 

3# فوقعوا في المعاصي والآثام » واجعل مِن خلواتك فرصةً 

تغتنمها في الطاعات » فتناجي ربك # وتذكره بما هو أهله . 

ودر أن الصا حين كانوا يأنسون بربّهم » فلا تمر حظة أسعد من 

لحظات خلواتهم بمناجاة خالقهم ومعبودهم 28 . 

فراقب الله كك في سرك وجهرك وقولك وفعلك » وتذگر دات 











سه جو 
5 


أنه أقرب إليك من حبل الوريد ء قال تعالی : ٭ وَلَمَد حلفت لضن 
كل لوي الل لزه و ل رر e‏ 
وسٹل اتید تناه : ١‏ بم يُسْتَعَانْ عل عَض الْبَصَرِ ٤٢ء‏ 
وهذا لا شكٌ أمر شاق ؛ لأن الفتن كثيرة : في الطرقات 
والمدارس والجامعات والمصالح ا حکومیة والشركات والمكاتب ء 
وليس هذا فحسب ؛ بل ترى المحللات تعرض هذه الصور 
الفاتنة لتاثيل عليها ملابس نساء وملابس عري فاضحة › 
وترى المجلات المابطة والجرائد الساقطة وعلى أغلفتها صوڑ 
عارية وفاتنة » وترى في الطرقات المتبرجات هنا وهناك ء ماذا 


18 ذنوب الخلوات 
کر ور شر 
افج تقافر تلاکو تتعص 
والنظر في سير الصالحين » وبالمجاهدة » وصرف البصر عن كل 
ما حر مه الله ك . 

فلما سل انيد هذا السؤال أجاب قاتا : « بلك أن نظ 
الله كك إَِيْكَ أَسْبَقٌ من تَظرك إل مَنْ تَنْظْرْهُ » ء إذن فالله كك 
مطلع عليك » قبل أن يسقط بصرك على عورة رجل أو امرأة . 
أو على أي معصية ء فإن الله كك ناظرٌ إليك ء فلو أدركت هذا 
المعنى ء وأدركت أن الله 34 ينظر إليك قبل أن تنظر إلى ما حرّ مه 
3# عليك ؛ فلا شك أنك سترتدع وتعود إلى ربك كبك . 

ET‏ إن ال عسوت ريه يلم له معفرة 
لصي € [اللك :12] . 

ألا تشتاق أخي إلى هذا الأجر الکببر وتلك المغفرة العظيمة ؟! 
أَطعْ الأمرّء وغْضَّ الطرف » ولا تستون بنعمة الله على معصيته » 
وتخيّل نفسك ضريرًا » كم كنت ستشتاق إلى نعمة البصر ؟! 








أصل الانتكاسات 


> 


لله 

أخي الحبيب .. 

قال ابن القیم كانه : « لمراقبة هي : دَوَامُ عم العَبْدِ یقن نہ 
باطلاع احق 4# عَلَ ظَاجرہ وَبَاطِنہ ء فالمراقبة قبة أن یکون عندك 
علم ويقين بأن الله 3# مطلعٌ عليك ظاهرًا وباطنًا . 

وقد أخبرنا النبي یه خبرًا عظيً ؛ أخبرنا أنه لا تزول قدما 
أحدٍ منّا ولا تتحرك يوم القيامة حتى يُسأل عن مس ء فقال 
يذه :لا رول دم ِن آم بوم الام ِن جنر رب حتى يشال 
عَنْ حمس :عن شر م لاڈ وحن بيد یم ا رکال من 
ان اسب ويم فة رََانًا عل فا عَم » (1) ؛ فیسأل عن 
عمره كله » فإذا عاش خسین أو ستين أو مائة سنة فإنه يسال 
عنها كاملة . 





0 ٦ 


$ 


(1) رواہ الترمذي » وصححه الألبانی . 





7 وقفوهر انیم ولون 1# 4 

لن تتحرك قدما عبد من عند الله كك يوم القيامة حتى يُسأل » 
يسال العباد فردًا فردًا » فيسأل كل أحدٍ عن عمره كله : الشباب 
والفتوة والكهولة والشيخوخة . 

هل أنت واحدٌ ممن يظلهم الله کک في ظله يوم لا ظل إلا ظله ؟ 
نان ات ؟ هل أن قات نكا قبطاطة الله انهل آنت رخل 
تےس ہہ ا ا ری 
وحمال فقال : « إنی أخاف الله » ؟! 

E Te 
وو موی وو وا وع بت‎ 
): ُا يارت ) » » فيقول‎ ١ : دَنْبَ كَذَا ؟» » فيقول ذلك العبد‎ 
دنب كَذَا ؟ » فيقول ذلك العبد : ےت‎ 


ایت 


كك : « سَت کہا عَلَيكَ في الدنيَا» وَاليوْمَ اَم لَك )217 ؟ 


(1) ورد هذافي حديث رواه البخاري ومسلم . 





انل الانتكاسات 


3 مناآنت ؟۱ : 


هل نك واحد من هؤلاء ( أم 7كق من العصاة المذنبين ادن 


چ کې 


کچھ ونم جا يوه a‏ 
0 ا اي ۴ 
يقول : ١‏ َب لعن وی الظلم ؟ ». فيقول الرب كك : «بق), 
فيقول العبد : « لا أَجِيرُ عَلَ يي إلا شَاهِدًا مني ا فيقول 
ےئ ای ہمد 
شهودًا » » ؛ فیُختم على فيه ء ويال لأركانه : « انطقي » » فتنطق 

SSE E a 
ae الفرجٌ معاصيّه » وتذكر العين معاصيّها ء وتذكر‎ 
ثم خلى بينه وبين الكلام ء فيقول لأعضائه : لا و تناه‎ 
7 تک كيك آنا‎ 

قال تعال : اليو كيم عق وهم مَنْکَلنا يدم ذد 


آزجلھم ما کان وا یسوی # [يس : 65]» وقال تعالى : # یردام 


(1) ورد هذا في حديث رواه مسلم . 





ج2 ذنوب اظواتر 
E‏ دی رہ رو وجِدُهم یما کا یعملوبَ :)ا 
وَقَالُو جورم لم شود هد لتا الوا طق هه ای انی کل 
شىء وهو E E‏ : 121-20 » هل 
أنت من الذین يُسألون وتحاسبون » ثم ثچڑون على وجوههم إلى 
جهنم والعیاذ بالله ؟ 

أخي الحبيب .. 

هل أنت أحد هؤلاء الذين يخلق الله كك لهم ظلا يوم 
القيامة فوق رؤوسهم » فلا يتأثرون بِرٌ الشمس يوم تدنو الشمس 

من الرؤوس مقدار ميل ٭ ولا يتأنّرون بالعرق يوم يغرق أناسٌ 
في عرقهم » ولا يتأثرون ببول يوم يجعل الولدان شا ء ويكون 
الناس على قدر أعاهم في العرق ء فمئهم من يكون عرقه إلى 
كعبيه » ومنهم من یکون إلى ركبتيه » ومنهم من یکون إلى حقويه ء 
ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا ؟ 

من أنت ؟! 

هل أنت شاب نشا في طاعة الله » فیا تلوثت يداه ولا قدماه ولا 
عيناه ولا أذناه ولا لسانه ولا فرجه بشيء ما يغضب الرب 8 ؟! 


3 أصل الانتكاسات كيو 

سل نفسك : هل تلوثت عيناك بالأفلام الإباحية على القنوات 
الفضائية أو المواقع الإباحية على الإنترنت ؟ هل تلوّثت عيناك برؤية 
N E oa‏ 

هل تلوثت يداك بكتابة اسم موقع إباحئ على لوحة 
الفاتیح ( الكيبورد ) ؟ 0 

هن طرلت ورایت ترو ھنم 
م e‏ 
أن لن سد اوح ن ما عل ا رض أرق ا 

قال النبي م : ل أو اله الي بوخ مه لو اھر مرقتة 
عَلَ صخرو ؛ لَأَخْرَجَ الله ك نها أو َرَج مِنْها ود يلفن 
لله تَفْسَا هُوَ الها » 277 » هل تخیلتَ أن تفعل فعلتك وتقذف 
ميك هنا وهناك ء ثم تبيت فتجدہ بعد ذلك طفلا ؟! ما موقفك ؟! 

اھ ن تَسَمَةٍ كايإ وم الَِْامةِ إلا وَهِي 
کا ول ل أنّ الما الى کون مت الول 
(1) رواه أحمد» وحسنه الألبانی . 
(2) رواه البخاري . 





24 ذنوب الخلوات 
َهْرَفْتَهُ عل صَخْرَةِ ؛ لَأَخْرَجَ الله كك مِنھا وَلَدَا ) » فيا من ابتلي 
بالعادة السيئة « الاستمناء ) ' ألا حياء من الله وقد بت 0 
وا ات ب 

هل تلوّثت رجلاك بالمشی فی معاصي الله كك مع البنات 
ومع الشباب الفاسد إلى ما پُغضب الرب 348 ؟! هل سألت 
نفسك : كم خطوة خطوتہا في معصية الله ا ؟ ! 





کے يلت أودعتها ماث ةكت ا آدعتها 
ش ههوةأطعتها فيمرقد ومضجع 
كو خطى حثثتها في خزیتت ‏ آحسدٹتھا 
وتوببي2ٍ نكتثتها لماعب ومرتع 
وحم تجراأت على رب السماوات الكلى 
ولو تراقب ه ولا صدقت فيما تدعي 


7 چ 


ما مشيت بك إلى حرام 


وما أجمل کلمات عروة ؛ سح ضا عله لكا 
- وهو مرض يفسد الساق ‏ فقال الأطباء J):‏ لابد من قطع 
الساق ٤ء‏ فلا بترت الساق من غير حدر غشي عليه » فلا أفاق 


أصل الانتكاسات 25 
سأل عن الساق المبتورة » فأخذ يقَلَبُها بين يديه ويبكي ويقول : « اما 
a‏ ۰ 

اخی ا حبیب .. إذا كنت أنت من يُيرَتْ ساله ؛ فماذا أنت 
قائل ؟! أين كنت البارحة ؟! بل أين كنت في ظلمات اللیل ؟! إلى 
أي حجرة كنت تذهب » وف أي مكان كنت تختبع وتخلو بنفسك 
لتعصی ربك ؟! فكم من موقع حل خلت عليه ؟ وكم من فتاة 
والدره ديك ضا رت مات کات او افات ؟ 

وكم من مقهى إنترنت ( سیبر ) ذهبت إليه لتبتعد عن أعين 
والديك والرقابة ؟ كم مرة عدت من مدرستك أو جامعتك أو 
غادرت النشاط مع إخوانك تلهث إلى البيت » حيث لا يكون 
فيه أحد » وتخلو بنفسك أمام مواقع النت المابطة أو الأفلام 
الساقطة في قنوات الدش وغيرها ؟ وكم من ساعات قضيتها 
على شاطئ البحر أو غيره تجلس بعيدًا عن أعين الناس لتتواصل 
مع المواقع الإباحية على هاتفك المحمول ؟ 


و ھت کت 

وكم تلوثت أذناك بسماع القصص ا ثبرة للشهوة من 
ااا ا الا دون ارک تھ ارت 
المعاصي والفواحش ؟ فكم تلوّث سمعك بسماع الألفاظ ا خارجة 
سمعك بالأغاني والموسيقى وکلمات الحبّ والغرام ! 

وكم تلوّث فرجك با حرَّم الله » فوقعت في الفواحش مثل 
الاستمناء أو الزنا أو اللواط أو زنا المحارم ؟ نعم زنا المحارم » ألم 
يأك نبأ ذلك الشاب الذي استدرج أخته لتشاهد معه موقعًا 
إباحيًا ء ثم اعتدى عليها » وزنا بها » وحملت من أخيها ؟! هل 
بعد هذا فساد نی الأخلاق ؟! 


5 ناج .. أم مکد وس 9۹( 
خی ا حبیب .. 
اا عت 5رناڈاارابت وان ا مت ا 


اه الانتكاسات کپ 
وكيف ستعبر ؟ قال عَم  :‏ يؤتَى باجشر بعل بن هري 
هم قال الصحابة ٠:‏ وتا لم 4۴ء قال : صم مَل 
عََيْهُ خَطَاطِيفٌ َكَللِيبُ . رو فلا الصف 
وَکَالق وکالریح ايد الئل والرگاب » تاج مُسَلَم 
وناج كُوش ہ وَمَکْدُوس فی تار جهنم » حى یَثر آجِزمُمْ 
ا ین ان 

أخي الحبيب .. 

بے ےس ےب تو .. فا هي 
أعمالك ١‏ وني حاتي الصّرَاطٍ كَلاَلِيبُ مُعلمَة مأ 1 مُورَةٌ بأَخَذٍ مَنْ 
يرت به قمَحْدُوش تاج » وَمَكْدُوسٌ في الث لقال ابوعريرة 


عه راوی الحديث : ) ل هرر 
جم تښون رین ۰ 


پا 


ةبه إن فَعْرَ 


> سے سے 
ب 


(1) رواه البخاري . 


(2) رواه مسلم . 





جک ٤ھ‏ 8+" 
تورك على قدر عملڪ ۾ 

كيف ستعبر الصراط وليس معك نور ؟ قال تعالى : # يس 
انك ا و اليو اك اتن د نان ريا قرم ماك 
فيتبع كل امرئ نورّه على الجسر » ثم يطفاً نور المنافقين » وينجو 
المؤمنون » وعلى قدر أعمال العباد يكون النور » فيمرٌُونَ على 
الصراط : منهم مَن نوره مثل الجبل » ومنهم مَن نوره مثل 
النخلة » ومنهم مَنْ نوره مثل الرجل القائم » وأدناهم نورًا مَنْ 
نورہ في إبهامه تقد مرة ویٔطفاً مرة .. 

أخي الحبيب .. 

على قدر عملك يكون عرقك في الموقف .. 

عل قدر عملك یتحدّد النور الذي معك غل الصراط .. 

عل قدر عملك تكون سرعتك على الصراط .. 

ومن أبطأ به عمله ل يسرع به نسبه . 


7 أل الانتكاسات بي 

فیا عملك ؟ ومن أنت عند ربك ؟ وأين أنت : في النعيم أم 
في ا لمح ؟! 

أخي الحبيب .. 

لابد أن تدرك أنه لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل » 
ط رقفو بم وود € [الصافات : 0124 #هوَرَيلك لاه 
ای جمحين ا عم منوأٰيعمَلونَ € [الحجر : 193-92] » كيف ستكون الإجابة 
والحق يقول : ل وميا رود لا تی اة © [الحاقة : 18] ؟ 
لانی :ورای کی ويل لتقي كل غاض كا کے 
مدمنو ا مواقع الإباحية على النت والقنوات الفضائية > وكل 
صغبر وكبير سيجمع › ×ظ آم عیب لذن درا السات أن 
کا ]ارين او سوا حیاھم وا 
ماما كوت 27 27ا 


وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب 
وارتكمت سحانب الأهوال وانعجم البليغٌ في المقال 


30 ذنوب الخلوات 
چث ‏ يې 


ا لديا ل 

يا صر ا على المواقع الإباحية وقنوات الدش الفاضحة 
عَفْفْ عن كاهلك قبل يوم الحساب » وت إلى الله » ومن تاب ؛ 
تاب اللہ عليه . 

وتذكر جيدًا کلام نبيّك مم : ١‏ لا زول کم ان آدم يوم 
اة ِن ند رب حت يُسَألٌ عَنْ حمس : عَنْ عُمُرہ فيم فاه ) CD‏ 
o E E‏ 
قائل : « لا زلتٌ شابّا ء فلا بأس أن أعيش أيام شبابي مع البنات ء 
في شباب : أغانٍ » ورقص » وقصّات شعر » وملابس ضيقة 
وساقطة و .. و .. ء ثم أنضبط بعد ذلك وأتوب » وأكون صا ًا 
مستقيًا » أفعل الخيرات » فأحج وأعتمر » ومن حج فلم يرفث ء 
ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه » !! 


(1) سبق تخريجه . 





أصل الانتكاسات لدوم 

لاء ليس الأمر كذلك ؛ أولا : سمل عن كل شىء ء ثانا : 
ما أدراك أنك ستححٌ ؟ وما أدراك أنك تعيش لد ؟ وما أدراك 
نك إذا حججت فل منك الحم ؟ اتک راتک مدقن ٭ 
[ المائدة : 27 ] . 

وقد قال انب تب لأصحابه : « وَاللهِ ما أَدْرِي ‏ وَأنَا رَسُولٌ 
الله ما عل بي »217 . فالأمر صعب عسي إلا على من يسّره الله 
كك عليه » وأنت تكلم وکائك تضمن الجنة : أو كأنّك من أهلها 
نو بل رت جوا جس 

ارول قد بن آم بوم اقيامة من عند رب تی يأل عَنْ 
کس : عَنْ ُثرہ فيم افتاه وَعَنْ بابو فيم أَبلن... ۷ء وكم 
ضيّع الشباب أوقاتہم أمام مواقع النت الساقطة » أو في البالتوك ء 
أو على الشات » وكم ضیٔع الشات الشباب والبنات » فاذا 
فعلت أنت في شبابك ؟ ماذا فعلت لنفسك كي تنجو من النار ؟ 


(1) رواہ البخاري . 


(2) سبق تخريجه . 





کد ا 
: أين مقامئت ؟۱ 

ماذا قدمت لدينك حتی ترتقي الدرجات عند الله ؟ ماذا 
قدمت ؟ وماذا فعلت ؟ ما دورك في المجتمع ؟ وما رصيدك من 
العمل لدين الله تبارك وتعالى ؟ 

ما مقامك ؟ وما وزنك ؟ فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر 
أين أقامك : هل أنت قائم على طاعة الله كك ء أم أنت قائم على 
مش ا 

إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك : هل أنت 
على المعاصي قائمٌ ء وغيرُك على الثغور دائمٌ ؟ هل أنت في طاعة ؟ 
هل أنت في عبادة ؟ هل أنت في دعوة ؟ هل أنت وسط إخوانك ؟ 
هل تأمر با ملعروف وتنهى عن المنكر ؟ 

هل أنت قائمٌ » أو صائمٌ ء أو ذاكرٌ » أو مستغفرٌ بالأسحار. 
أو مجاهد بالنهار ء أو داع إلى الله » أو 01 للناس الخير والقرآن ء 
وهل تحمل هد الإسلام ؟ أم انت عن يفعلون الفواحش والمتكرات : 





فإذا كنت قاتا على معصية الله ك ؛ فبئس المقام ء أما إذا كنت 
قاتا على طاعة الله 34 ؛ فنعم المقام ء وهذا مكانك عند ربك كلك . 

وفرقٌ کبيڙ بین من يموت شهيدًا في سبيل الله يك ء ومن 
يموت وهو أسير الذنوب وصريع للنت والشهوات . 





2 منأنا.. ؟! 4 

أخي ال حبیب .. 

من أنت ؟ من أنت يوم القيامة ؟ والناس یومئذ فریقان : فريق 
طائعٌ وفريقٌ عاص » فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير » وسيسأل 
العبد ١‏ عَنْ شَبَابِِ فيم باه » ء وذلك لأهمية مرحلة الشباب » 
فالشابٌ يحتاج إلى الصبر وقوة العزيمة ليواجه الفتن والشهوات . 

انظر إلى يوسف طبه ء ما كان إلا شابًا في قمة شبابه 
ونشاطه وحيويته ورجولته وجماله » ويدعى إلى المعصية والفاحشة ء 


5 34 ذنوب خي 
د و 


فيقول : 9 معاد أللّهِإِنّه رق ٭ [يوسف : 23]» فهو یتذکر ویتعوٌذ 


PL 


ويلجأ ويحتمى بالله كك ء معاد أي 4 اجا وأحتمى بالله 46 . 
فیاذا تقول أنت إذا عرضَتٌ عليك المعصية ؟ من أنت أمام 





المعصية والفاحشة ؟ هل أنت مَنْ يقول : # معاد ای ٭ ء وتفرٌ 
من الفتنة كا تفرٌ من الأسد ؟ أم أنت مَنْ يدخل على المواقع 
الإباحية ويقضي وقته وليله في معصية الله ؟ 

من أنت أمام هذا اللو اس ا 


عالطاو ةو الضاقالات جا لوا 
وتدنّسوا بہذہ الذنوب والمعاصي . 


7 ذنوب الخلوات ۶ 
لات أن الذنوت وة کا فل کرت گار ات 

أصل الانتکاسات ) ء أي: الذنوب التی تواقعها سرا وأنت خال 

أصلّ في انتكاسة الإنسان ء وتلك التي تہدم صاحبها وتُرديه ء 


أصل الانتكاسات تی 
ويترك طريق الطائعين الملتزمين ء فبعد أن كنت ملتزمًا منضبطًا 
تصبح بسبب ذنوب الخلوات منتكسًا » وتبعد عن الطاعة والعبادة ء 
ولا تلتزم لا بکتاب ولا سنةٍ ولا بعمل لدين الله ك » ويتسائل 
إخوانك من حولك : « اذا يبعد فلان ؟ لماذا لا يحضر اللقاءات ؟ 
ماذا لا يحضر مجالس العلم ؟ لماذا لا يحضر مجالس القرآن ؟ لاذا 
إن ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات » فذنبٌ على إثر ذنب 
يؤدي بالعبد إلى الانتكاسة والبعد عن طريق الله » والعياذ بالله . 
0 الثبات ۔۔ طاعيٌ الخلوا ا 
والطاعات وعبادة الخلوات أصل لطريق الثبات ء فكا أن 
ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات » فكذلك الطاعات وعبادة 
الخلوات أصل لطريق الثبات بإذن الله تعالى » ولذلك قال النبى 


لان 
م 


30 ذنوب الخلوات 
يې 


فُلْفْعَل  »‏ , فمن استطاع أن يعمل أعمالّا صالحة في الخفاء 
فليفعل ؛ لأنها من أسباب النجاة من الكروب والحموم » وما 
كانت عبادات أصحاب الغار - الذين سقطت الصخرة على 
فوّهة غارهم فحجبتهم عن الدنيا إلا عبادات سر لم يطلع عليها 
أحد » فكانت سببًا في تفريج الكروب وتحريك الصخور ‏ . 

فليست المعاصي وحدها هي التي فی ؛ بل الطاعة أيضًا 
تخفيها رجاء قبولها والإخلاص فيها ء والله يسمع ويرى ء 
يسمع الدعاء الخفي * إِذْ تاد رَيّه نِدَاءَ حمسا € [مريم : 13 » 
ويرى العبد القائم على الطاعة أو المحصية ‏ أأرعيري كفم 4 
[الشعراء : 218] » ولذا تأتي العواصف والفتن فتزلزل الناس ء 
فمنهم من ينتكس » ومنهم من یثبت » وإِن من أعظم عوامل 
الثبات على الدين تلك العبادة والاستقامة على هذه الطاعات 
التي يأتيها العبد في السڑ وفي الخلوات . 


(1) رواه الضياء في « المختارة » » وصححه الألباني . 
(2) وردت القصة في حديث رواه البخاري ومسلم . 





أصل الانتكاسات 37 
سي 


حینم| يخلو کل منا بربه 4 فمنا من یقوم ويعصي ربه » ومنا من 
يقوم يناجي ربه ويسجد له تبارك وتعالى ء فبقضی ليله قاتا ذاكرًا 


مسبحًا مستغفرًا في السر والحفاء » حيث لا يراه أحد إلا الله . 





لا تكن صديقا ا 
أخي الحبيب .. 
إياك أن تكون عدوا لإبليس في العلانية صديقا له في السر . 
وهل هذا يمكن أن بحدث ؟ 

نعم » بل ماذا تقول عمن يدخل على الشبكة العنكبوتية 
الدولية ‏ النت ‏ فيشاهد المواقع المخلّة بها فيها من أفلام هابطة 
عارية » وصور لعورات الرجال والنساء » والفواحش ؛ 
والمنكرات » هل هذا صديق لإبليس أم عدو له ؟ 

هل أدركتم أن مِنّا من يصادق إبليس ويجالسه ويسامره » 
بل يظل ليلا طويلا ساهرًا بین يدي إبليس » ولا يسجد لله تبارك 
وتعالى » بل يقع في الحرام ويرتكب ما نہی الله عنه ؟ 


38 ذنوب الخلوات 
وتلك من أعظم ذنوب الخلوات . وتلك من 
الاتكاسات أن كل الع يہ فهك الرمات وجا 
eS‏ 
له أن أي المْؤْمِنُ ما حَرَّمَ الله  »‏ . وقال أبو الدرداء : « لیک 
كم ان لک رب لين عاذ يتعايي 
الله ء فَيلقيي الله لَه ابعص في قلوب المؤْمِيبَ » » قال تعالى : 
9 س فون من الاس ولا فونم اله وهو معه م إِد بون 
ما کد ری من الول وکاله بمايعملون حيطا € [انساء : 108] . 

فيتوارى المسكين من الخلق ء ويعصي » ویأتی ما حرّم الله كد 


عليه یڑا لا یراہ 3# اولان ایی 4 [العلق : 14]ء ات 


الله 
أ 


أن الله لا يقدر عليه ؟ ٭ کو أن كرو عقو میں اادد 
فالذين عصوا الله ل جهلوا قدره كبْكَ ء فهانوا على الله فعصوه ؛ 
لأنهم لا قيمة لم عند الله » ولو عزوا عليه لعصمهم ء فا أعزّت 
العباد نفسها بمثل طاعة الله » ولا أهانت نفسها بمثل معصيته . 





(1) رواہ البخاري ومسلم . 





أصل الانتكاسات 


لاتتظو الى فراص 
الا دى ور ويا وكا ر إلا انه سار الا 


عظمة من عصيت . 


> 


قال أنس ينك : ١‏ إِنكُمْ لتَعْمَلُونَ أ رج ا 
من الشَّعَر إِن کنا تعدا على عَهُد الي يل م 
زد کی ا ا اغا : ( يا عائشة › 
اك وَححَقَرَاتِ الال ؛ فان ها مِنْ الله طَالِبًا ۷(“ . 
قال ابن المعتز : 
خل الذنوب حقيرها وكبيرها فهو التّقَى 
كن مثل ماش فوق أرض الشوک يحذزمايرى 
لاتحقرن صفغيرة إن الجبال من الحَص<٘ی 
ویقول هلال بن سعد : ١‏ لا نظ إل صِعَر ا َطِبقَّة » وَلَكِنْ 


6 ض سن 


نظ إل مَنْ عَصَيْتَ ) > فلا تقل : « كان ذنبًا صغيرًا » أو هذه 


(1) رواہ البخاري . 


(2) رواه ابن ماجه » وصححه الألبانی . 





40 ذنوب الخلوات 
چ ي 


معصية بسيطة » أو كانت نظرة » أو كلمة واحدة » ء لا تنظر إلى 
صغر ا خطیئة » ولكن انظر إلى عظمة من عصيت . 

أتعرف مَن الذي تجاسرت وخرت وعصيت أمره ؟ لقد 
عصیت الله كلك الذي بيده الملك ء الحي القيوم الذي لا يعجزه 
شيء » لقد ترت على ربّك فعصيته » وسواء أكان الذنب 
صغيرًا أو كبيرًا فن هذه الذنوب والمعاصي بعد العبد عن 
طاعته لربه كك بل تحرمه التوفيق للطاعة » فلا یُوفق لطاعة . 

وأنت العبد الضعيف الذي لا يصمد أمام الفتن والإغراءات ء 
لابد أن تسأل نفسك : ماذا تريد ؟! لآن کل شيء عند الله كبك 


ہے سے نے ہے ۶ہ 
حسوب ومسطور» # وکل صغیر وگ رٍمُسَعَطرٌ € [القير : 53]مكتوبٌ 
محفوظ ء لا يتحفى على الله كك منه شيءٌ» فاللہ كك يراقبك ويطلع 
عليك ء ولکنٌ العبد لا يستحضر مراقبة الله کک له حینما يرتكب 
الذنوب والمعاصى 2 ويغعوص ف العفن و الأوحال الس 


الدنيئة » فيرجع خائبًا وهو حسير » وتزل قدمه بعد ثبوتها . 


ص أصل الانتكاسات کې 
ويسقط مع الساقطین » ويكون كامرأة التي # فصت عَزْلَهَا 
من بعد وو ڪا 4 [النحل : 92] . 


و 


تغر یت ت0 یوم القیامة ء کما قال كك : # وقفوهر إِنہُم 
تَسعُولُونَ € [الصافات : 24 ] ولقد خُقت التًار بالشهوات » والناس 
يستخفي رعذ لل ا ا 


2 ک0 ر 7é‏ ہے رر 


7 ہے ماج بر سم 28 ل 
ال # فنا لتاس ولا فونم الہ له وهو مَعَهم اد 


ن ما لا رَضئ من اَلَقَول € 1 الساء : 108 ] » تتوارى عن أعين 


1 


ېه ې 
حَردل 4 أي: مهما كانت صغيرة جدا » # فتکن في صَخْرَوَ ‏ » 
فلو أنك عملت هذا الذنب في صخرة لا يراك أحد» 8 أو في 
َلمَمَوتِ أو ف الْأَرْضٍ يات با ال € ء فلو أن الإنسان أتى 
بالذنب الدقيقٍ الحقير الخفيّ في أي مكان : في داخل صخرة 
صماء » أو في باطن الأرض ء أو في أعالي السماء ؛ فإن الله يأتي 
هذا الذنب » ويعلمه » ويحاسبك عليه . 

كيف لا .. وهو لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ؟ 
فهو 8# عليم خبير ء یری ويسمع کل شيء ء فیری ويسمع 
دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ء 
فيراها الله 3# » بل یری مخ ساقها وجريان الدم في عروقها » إن 
الله على كل شيء قدير » لا يخفي عليه شيء . 

هل تظن أن ربّك لا يراك وأنت تعصي ؟ فلو كنت تعصي 
ربك كك في صخرة صماء لرآك ؟! كا أخبر النبي يلم : « لو أن 
رت فا ات و رع 





۳۰۳ ا اا ا 
ا ب اا ی ابر ا زم ا 
أن يرى ما بحدث داخل هذه الصخرة ؟! فالله كك يرى ذلك كله 
ويُظهر هذا العمل » وئُرج هذا الذنب ليراه الناس » ولكن هل 
يفضح العبد من أول مرة ؟! 


ج 


إن الاى خلق الظلام يرات 

أخى الحبيب .. 

ما كرهتٌ أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت » 
وليكن شعارك دات : « إن الذي خلق الظلام يراني » » وليكن 
نشيدك الدائم : « الله معي .. الله ناظري » » فإن كنت على يقين أن 
الله تعالى ناظرٌ إليك ومطلع عليك فأعظم قدر الله كك في نفسك ء 
ولا تجعل الله كلك أهون الناظرین إليك ہ قال تعاللى : 3# مالک اجون 
له وقارا ل0 )اوقد کک أطوارًا ٦‏ [نوح : 14-13]. 


(1) رواه أحمدء وقال ا حاکم : « صحيح الإسناد » » ووافقه الذهبي » وقال الهيثمي : 
« إسناده حسن ٢ء‏ وضعفه الألبان . 





فاعمل على أن يرى الله من نفسك خيرًا » واحذر أن تقع 
عين الله منك على معصية ء ولا يغرنّك حلمه ؛ فإن أخدّه اليم 
ديك فقن تاملك م تلوانت غا سض رھ عاقعكَ: 
فالأعمال بخواتيمها ء وقد قال رسول الله م : « مَنْ مَاتَ عل 
شِيْءِ بحن الله له عله ۰٣‏ ۶تت 

وهذه فتاةً ماتت أمام الشات -المحادثة -ء وأخذوا يطرقون 
عليها الباب » ثم كسروه ء فوجدوها عارية وآلة التصوير مسلطة 
ملا وفك عفنت مر رما غل ضا ےو دات القاف» ادل 
هذه الصور مع آخرين قد يكونون من بلاد بعيدة جدًا . 

هل أدركتم يا شباب أن الإنسان ربا يرتكب كبيرة ولا 
يستطيع التوبة ؛ إذ ربا يدركه الموت قبل أن يتوب ؟ كيف مات ؟ 
وعلى أي شىء مات ؟ فالموت يأتي بغتة » وهذه الحادثة قريبة ليست 
بعيدة ء بل في أيامنا تلك » وفي بلادنا المسلمة . 

كيف ستكون سيرتك ؟ وهل تفكرت وأنت جالس أمام هذا 
الجهاز تعبث بمحارم الله كك أنك قد يأتيك الموت فجأة » فيعثرون 


(1) رواه أحمد والحاكم ء وصححه الألباني . 
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عليك مينًا أمام هذه المشاهد ؟ فكيف ستلقى ربك ؟ والمرءٌ تحشر 
يوم القيامة على ما مات عليه » وما شأنك لو دخل عليك أحد 
والديك ‏ وأنت تشاهد هذه الأفلام والصور المخلة ؟ ماذا 
ستفعل ؟ وباي وجه ستقابلهم ؟ 

فإن قال قائل  :‏ لماذا يفضحني الله كبك ؟ لماذا لا يسترني ؟ » , 
فنقول له : قد سترك الله بك كثيرًا ء وغالبًا لا تكون الفضيحة مع 
أول معصية ارتكبها هذا الإنسان المفضوح » فحين) يدخل 
عليك والداك وأنت في حجرتك تشاهد الأفلام المخلة الساقطة 
الحابطة العاریة فهذه ليست أول مرة تتصفح فيها المواقع الإباحية ء 
ولا آول مرة تشاهد فيها هذه الأفلام الخليعة » لماذا ؟ 

لأن الله كك يُرخي ستوره على العبد ويقول لملاتكته : ١‏ استروا 
عَيْدِي ٤ء‏ فتستره ا ملائکة بستورٍ كثيرة ء حتى إذا أذنب ذنبًا هتك 
امت کت سا سمت 
فتزول جمیع الستور ء حتى يصبح عاريًا مکشوفًا ء فيقول الله کک 
للائکتہ :اشوا عَبْدِي بأَجْنِحَيَكُمْ » . 
(1) أقصد الوالد الذي عنده دين ورجولة ء ولا يقبل أن يكون ديونًا في بيته ؛ لأن 
بعض الآباء المتخلفين يسمح بذلك لأبنائه وربا يشاركهم . 





ج6 سکس تک 

والعبد ظلوعٌ جهولٌ طاغ باغ ات بت 
و ور رر وت 
وهذه المعاصي ء فتقول : ١‏ يَارَبٌ » اعذُرْنَا مِنْهُ » أي : اقبل عذرنا 
شی بیغ با حور لو 
َو َمِل دنا فی فَعْرِبَيْتِ مُظْلِم في لي مُظلِمَةٍ في جُځر ؛ لَبَدَا . 
کرت سروف 7گ 

ہوسا عم اوھ کالہ سی 
لقعا اف کر عدا تھی أنه مو تھا 
يتوب أو يرجع أو ینیب إلى ربه 8 ء فاللہ ك لا يحب الفضيحة 
لعبده » ولكن العبد هو الذي يتمسك بالذنب ويعتاده » فيعجز 


عن الإقلاع عن تلك الذنوب والمعاصى . 





وعن ابن عباس وأنس تد : ( إن لِلِحَسَنَة نوراف الْقَلْبِ» 
۔ ماص ٠‏ و ےک ہے ے وم بت ت٢‏ و 5 ےو و تا 
وضياءَ في الوّجه » وقوة في البَدنٍ ء وَسعَة في الرزق » ومحبة في 
قرب الت » وَإِنَ ِلسَيَة ظُلْمَة في الْقلب » وَشَيْئا ا في الْوَجْدِ 


o 


وَوَهَنَافي ادن » وَنَقَضًا في الق ء وَبُعْضَةَ في قوب الق » . 


(1) ورد هذا في حديث رواہ الحكيم الترمذي عن جبير بن نفیر مرسلا . 





3 أصل الانتکاسات لو 
انظر لآثار هذه المعاصي : ظلمة في القلب » وشيتا في الوجه ء 
فود الوهدا و الاد اھر ووهاي الات ى هر 
بالضعف في بدنه » ونقصًا في الرزق » وبغضة فی قلوب الخلق . 

والذین یعصون رہہم يدركون كيف أن قواهم ضعيفة » كيف 
لا ؟! وقد يسهر أحدهم یعصی ربه ء ثم يصبح › فلا يستطيع أن 
يبذل جھداء مع كونه لا زال شابًا» لكنه لا يدرك أن الله يل یراہ ء 
فتراه قد بات مع الذنوب والمعاصي التي يرتكبها ويقع فيها والتي 
وكا أن الذنوب سبب الضعف فالطاعة مصدر القوة ء 





فصاحب الذنب يشعر أن الناس يكرهونه » ولا يريدون رؤیتەء 
وهذا هو الشعور الحقيقي بالفعل : أن الناس لا يريدون رؤيتك ؛ 
لأهم يرون آثار هذا الذنب وهذه المعاصي على قسمات وجهك ء 
وفلتات لسانك » وتحول أخلاقك » ويُقَدّف في قلوہم بُغضك ؛ 
إذ كيف بو نك وقد أبغضك الله له ؟ 





ص 48 قرب سو 
قال رسول اللہ م : :إن لله ا حب عدا دا جبريل 
قال نے و ٠‏ نَم يناي ني 


السُمَاءِ فيقو :ال حب کا جو يحب ال السا 
وش ل لوق رضي قل مص عَبْدَا ُا ئل 
ول 7و اولي ؛ فيبْفِضْهُ جثریل لم اي 


مر ری 
of ۴‏ 


0 ي أل اله : إن الله بض فلاا ء ابوه ء فَیْفِضونه ء ثم 
ہے فا کا فی الأَرض و زنك لا اف داد 
إلى ربه » وأن يطهر نفسه وقلبه من دنس الذنوب والمعاصي . 
وقال الحسن : « ما عَصَى الله عبد إلا اَل اله » ء وقال 
المعتمر بن سلیمان : « إن الرّجُلَ لَيصِيبُ الذَنْبَ في في الس يصح 
El NR aT‏ 


5 


عل کت ا 

وكان شيخ من الأعراب يدور على المجالس ويقول : ١‏ 
هه ع ۔ھ ر 27-7 24 ل ۰ 1 ںا 3 
سره أن تَدومَ له العَافِيّة فليتق الله » » فمن أراد أن يظل طيلة 


حياته في عافية فليتق الله يكل » حتى ينجو من عذاب يوم القيامة . 
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TE‏ بک من جج سآ 
م سي 


ولكن لابد من تغير أخلاق الجاهلية تماما ء لابد من خلع 
ثوب الجاهلية كله ؛ فالعبد قد يصاب بالعجز والکسل بسبب 
إهماله للطاعة ووقوعه في المعصية » فيحرم القلب إرادة الخير ء 
فتشعر النفس بعدم الرغبة في فعل الخير أو ترك الشر » أو تعجز 
عن الإقلاع عن الذنوب والمعاصي ء فيصبح العبد وقد أدمن 
الدخول على المواقع الإباحية على النت أو الدش » وأدمن رؤية 
العري » ورؤية أهل الفاحشة عراة وهم يارسون الشذوذ 
والانحراف » فلا يستطيع أن يقضي أيامه دون ذلك » ولذا تجده 
يصطحب هذه المواقع الإباحية على هاتفه الجوال . 

وتجده عند زواجه يفقد القدرة على مباشرة أهله إلا إذا عاد 
إلى تلك المواقع وشاهد المشاهد الإباحية التي تحرك شهوته وتثير 
:واقست متھاکھ رذ ارات نت 
رؤية ا مناظر الفاضحة في بيته وئی الطريق وغيره ولا ینکر ء 


> 
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O GT ORE‏ 
عن تغیبر هذا ا حال السيء » وهذا من العجز المذموم الذي استعاذ 
منه النبي تل : « الإ أَعُوذبكَ من الْعَجِْوَالْكَسَل »217 . 

والأعجب من ذلك أن هذا الداء وهذا الإدمان لا يقع فيه 
الشباب فقط ؛ بل تقع فيه كذلك البنات » فتعتاد الفتاة رؤية 
العورات المكشوفة وعورة الرجل أو عورة امرأة مثلها ء فيثير 
ذلك شهوة الفتاة » وهي بطبيعة ا حال أسرع في إثارة الشهوة ء 
فتقع في الانحراف وفيا حرم الله كلك ء بل أحيانًا لشدة ثورة 
الشهوة عندها قد تعرض نفسها على الرجال بل على النساء 
مثلها » فتمارس الزنا مع الرجال أو السحاق مع النساء . 

وکل ذلك شذوذ وانحراف أخلاقي يدمّر الفتاة » ومبتك 
عرضها ء وسرعان ما تقع فريسة للذئاب البشرية الذين يحسنون 
اصطياد هذه الفرائس من خلال الحوار على الشات » ثم تبادل 
الصور على كاميرا الجهاز ء ثم تبادل أرقام ال مواتف والعناوين ثم 


(1) رواه البخاري ومسلم . 





5 أصل الانتكاسات لدوم 
اللقاء ثم الصداقة (!!) صداقة الذئب مع الغنم » ثم تقع 
الفريسة وتقع الفاحشة والمصيبة » ثم يسحبها الذئب البشري إلى 
مصيدة جديدة ء فيجعلها فريسة لأصدقائه أصدقاء السوء 
أصدقاء الشيطان . 

بل أحيانًا ينال شهوته منها وغايته كل يوم وکل حين تحت 
شعار الزواج العرفي » وما هو إلا زنا ؛ فقد قال بل : « أا امرَة 
َكَحَتْ بعر إِذْنِ ولا فَيْکَاخُهَا باط » فَيَكَاحُهَا بَاطِل . 
َيكَاْها بَاطِلّ ۰ء وقد قال الدكتور نصر فريد واصل مفتي 
مصر الأسبق : « إن الزواج العرفي الذي يتم في الجامعات 
المصرية وغيرها من الأماكن فاسد وباطل ء ويخل بكل المبادئ 
والقيم الروحية » ويؤدي إلى ضياع الأبناء وتشريدهم » » وقال 
الشیخ محمد متولي الشعراوي عندما قل عن الزواج العرفي : 
أحلال هو أم حرام » فأجاب بلهجة حادة : « زنا ء الزواج العرفي 
زنا ... الزواج العرفی حرام حرام حرام ٤ء‏ ثم ماذا ؟ 


(1) رواہ أبو داود والترمذي وابن ماجه » وصححه الألبانی . 





وت سے 
ثم أربعة عشر ألف قضیة إثبات نسب في المحاكم المصرية . 
ثم أربعة عشر آلف طفل بلا اسم أب ولا هوية ولا شهادة ميلاد 
أي حياة هذه ؟! لقد فسدت البدايات ففسدت النهايات .. 
2 استرعورتت 4 
أا الشباب والشابات : 
ET‏ 2 + لل کی و 0 
د ا ٔ ۰ 0۶۷۶ 
عَورَة الرَجْل ء ولا رة إِلَ عَوْرَ اة » فلا يصح - أخي 
الحبيب ‏ أن تقول ۰ : « آنا أنظر إلى عورة رجل مثلي » » ولا يصح 
ال 0 ےج تلن الي 
کچ ١‏ لطر قز یر ميت ل ونان عر 
فطرته يتلذذ بالممارسة الجنسية مع أموات ! 
(1) رواه مسلم . 


(2) رواه أبو داودء وصححه الألبانی . 
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و ا لال  .‏ )۹> .ة 2 (1) ١‏ 
والفخذ عورة کما قال بم : « الفخذ عَورَة؛ ء وکان 
جرهد خفعك _ وهو أحد أهل الصفة E‏ 2 


كافك :للم كيه شال ا علقت ان کن 


ر 2 
عورة؟) ۰ . 


وبعد هذه الأحاديث فالذين يتعمدون النظر إلى العورات 
المكشوفة وكشف العورات آثمون » وقد كان كشف العورات 
عند اليهود منذ زمن بعيد » فقال م : « كانت ينو إِسْرائیل 
علو عرَاةً يَنْظرٌ بحْضْهُمْ إل بَعْضٍ . وَكَانَ مُوسَى :َل 
بیو 1۷1127 کات کل يق "لأ انآ تاد 
و کروی می کت LNA‏ 
الشباب والبنات . 

فمعظم مصممي الأزياء عالّا من أصل بہودي » ولذا ترى 
الموضة كل عام تتفنن في كشف عورة الرجال والنساء » وما نراہ 
E‏ غيره موصولًا ء وصححه الألباني . 


(2) رواه أبو داود والترمذي » وصححه الألبانی . 
(3) رواه البخاري ومسلم . 


54 ذنوب الخلوات 
92 من بعض الشباب الذي يرتدي البنطلون الساقط 0 
يكاد يكشف مؤخرة الشاب وعورته » ولو أنه انحنى مثلا ليأتي 
بشیء من الأرض كُشفت العورة بلا نقاش » فلماذا إذن يكشف 
الرجل عورته أو تكشف المرأة عورتها ؟! من المستفيد من فساد 
الأخلاق ؟! إنها صورة من صور الفكر الصهيوني الداعي إلى 
انحراف المجتمع المسلم بجميع أعماره . 
: الشلل النفسي 2 
وهنا تدرك سر إنفاق الأموال الطائلة التي يغدقها القائمون 
على هذه القنوات الفاضحة والمواقع الإباحية ء إنہم يريدون 
تدمير شباب هذه الأمة . 
فقد أدرك القوم أن قوة الأمة تقاس بعد إیم|نہا بقوة شبايها » 
ولذا حرصوا على تدمير الشباب إيمانيًا وخلقيًا بنشر الفواحش 
والرذائل من خلال ا مواقع الإباحية والقنوات اهابطة حتى يصل 
الشباب إلى الإدمان ء إما إدمان المخدرات أو إدمان الجنس 
والمواقع الإباحية ء فتنهار الأخلاق والقيم والدين . 
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وإليك تلك الإحصائية البسيطة » فقد بلغ عدد المواقع 
الإباحية 12./ من مجموع المواقع على شبكة الإنترنت ‏ ء فا 
حال شباب الآمة إذن ؟! 

قدا قال أحد الحكماء : « حبري بال شاب الأمة أك 
ِمُسْتَقبَلِهًا » » ولذلك فالسهام تتری من أجل القضاء على مستقبل 
أمتنا بتدمير شبابها » بحيث يُولد جيل ليس له غاية » ولا يرفع 
للحق راية » بل جل تفكيره هو البحث عن الشهوات والملذات 
بي ثمن ومن أي طريق » وأحيانًا بحصل على ما يريد مجانًا !! 

وإذا أراد التخلص من هذا الإدمان الجسي وجد نفسه 
عاجرًا مشلولًا لا يقدر على ترك هذا العفن ء ولكن اذا هذا 
الإصرار على دخول هذه المواقع والقنوات الإباحية على الرغم 
أن من يقدم عليها يوقن أنها حرام » بل تحرقه مرارة الذنب بعد 
أن مرغ الشيطان أنفه في وحل المعصية ؟ 

وهل خطورة الأمر کمن في مقارفة العبد لهذا الذنب ؟ لاء 
ولكن الخطورة تکمُن في أن إدمان مشاهدة القنوات والمواقع 


. http://www.cyber-addicti01.c0 : المصدر‎ )1( 





56 ذنوب الخلوات 
الإباحیة يقتل المروءة والرجولة والعزيمة والإرادة » ويذهب 
بالدين » ويصبح المرء خائر النفس ينهار أمام أي عاصفة تواجهه . 
لس لف القذرة عل مر اة ماق وس رفوه من غات :يل 
يشعر بالعجز والشلل . 

ولقد كان السلف يتقربون إلى الله كبك بقيام اللیل » ولقيام 
اللیل لذة» لکن المحرومون منه لا يستشعرون قيمة هذه العبادة ء 
ولا یتذوقون تلك اللذة ء وسل نفسك : ماذا لا أصلى بالليل ؟ 

أما من كان قيامه أمام النت كيف يسأل نفسه وهو المسكين 
ميت لا يشعر بشيء من ذلك ؟ إن الذين يصلون ويتلذذون بقيام 
اللیل إذا فاتهم قيام الليل حزنوا وتساءلوا في حسرة محروم : ( ما 
لنا لا نقوم الليل ؟ » ويأتيهم الجواب : 

« قيدتك دنوبك ) 

إذا كان هذا الصالح ترم بسبب صغائر الذنوب ؛ فأنت 

أا الشاب المسكين كم أنت محروم ؟! ألا تشتاق إلى ربك ؟! ألا 
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ےت ٹہ 
Cs‏ تا فطل 

قال رجل للحسن : ا ا أنه 
يم الل ٠‏ وأا وري ST‏ 


ق تح ہہ 


تصل الذنوب إلى الذتوب وترتجی درک الجنان وفوز العابد 
ونسیت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد 

فعلى العبد أن يخاف على العمر الذي يضيع ويذهب في غير 
۶ ۷" 


في م أفنيته ؟! 
مسي 


فيم أفنيت عمرك وشبابك ؟! نی لذة ساعة وأ م دهر ؟! 7# ات 


م م ° 


عنه : وَعَنْ ُمُرو فيم فاه 


م کے 


لاضن ان تع عِظَامہ >۹ [القيامة : 3] » فيم أفنيت عمرك ؟! في غلق 


الأبواب وا خلوات أمام شيطان النت تنظر إلى ما حرم الله ء وتفور 
شهوتك وتثور ء ثم ماذا ؟! 

2 سے ۰ 7 3 3 .-- . 1 

ثم محاولة تفريغ الشهوة يحملها شيطان ثائر ء فقد تزني باختك 
أو قريبتك أو جارتك » فتقع في أكبر الكبائر » أو تأي فعل قوم لوط ء 
أو تمارس العادة السيئة » وكل هذا بعد عن الدين » وانحراف فی 
الأخلاق » والقلوب ضعيفة » والفتن خطافة » وقال تعالى : # ولا 
راا رهاط هر متهاو ارط ت 8 [الأنعام : 151] » وقال 

سے مج ہے وص سٹک بہ سے حر د ل سم 1 

تعالى : ٭ ولا تھریوا ال ره انه ن فاحشة وس ا سیپ لا #لالإسراء: 132 . 
آتضرح بالذنوب وبالمعاصي وتنسى يوم يؤخ بالنواصي 
وتأتي الذنب عمدا لا ثبالي ورب العالمين علیک حاصي 

أخى الحبيب .. 

ماذا قدمت لنفسك ؟! 

اھت ل 
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$ 


المحاصي نعل حاجرٌ 
ہے تم کے 


7 7 و جو ی پا ما و مھ هر 
وقال الحسن كتتن : « إن الرّجل ليذب الذنب ؛ فیحرم به 


سر 


چ کي 


خی 
ےہ 7 
٭+ سا جو 


قيا اَل » » وقال الثوري كن : ) حرمت قیامَ الیل عمْسَة 
اهر بذَنبٍ َذَبْتهُ » » ومن أدمن الذنوب واستسهلها أصبح 
حاله كحال المنافق الذي أخبر عنه النبي يم فقال : ) 3 
الاجر ری دوب گذہاب مر عَلى اه قال ہو مَكَذًا ) ("2. فهذا 
يموت قلبه » ويتبلّد إحساسه » فلا يعرف معروقًا ء ولا ینکر 
کت مره ادن افون : 

وهذا حال كثير من يدخلون المواقع الإباحية » يرى المشاهد 
ارات وا لفو سو ال0 تا تاز قليتت لكان أل اسأہمت 
ثم يموت قلبه » ولا حول ولا قوة إلا بالله » وصدق القائل : 
رایت الذنوب ثميت القلوبٰ وقد يورت الذل إدمانها 
وترك الذنوب حياة القلوب وخيرلنضصت عصيانها 


(1) رواہ البخاري . 





لت سام کت 
2 أخي .. لا تقتل نڪ 5 

فأنت ممن عُلّقت بهم الآمال » وأمتّك أمةٌ أنيط بها حمل 
الرسالة وتبليغها للعالم أجمع » وإذا كانت معصية واحدة كمعصية 
قوم لوط من شأنها أن تبوي بأمة ؛ فقد حمل جبريل قرى قوم 
لوط على طرف جناحه » وصعد بها إلى السماء » ثم قلبها وطرحها 
لتسقط على الأرض ء وأتبعها بحجارة من سجيل ء وهذا لذنب 
واحد ء وهو إتيان الذكور « اللواط » » فیا بالك والذنوب بأمتنا 
كذلك و اکر دلت 

فماذا نتتظر ؟ ونحن السبب .. أنا وأنت .. نعم ؛ فرب خال 
بذنب كان سببّا لوقوعه في هوة الشقاء في الدنيا وضنك الحياة في 
الآخرة . 

والعجيب أن شباب الأمة يلهثون وراء عدوّهم لشقائهم 
وتعاستهم » وقد قال قائلهم : « كأس وغانیة يفعلان في أمة محمد 
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أكثر ما يفعله آلف مدفع » فأغرقوهم في حب المادة والشهوات ٤ء‏ 
وإذا علمت أن هناك آلاف المواقع الإباحية أدركت خطورة 
الأمرء وأن شباب أمتنا وفتیاتہا مستهدفون » وأن أمتنا يراد ها 
أن تزول » ولن تزول إن شاء الله » ولكن لن تعود الأمة إلى 
مجدها وعزتها مالم يستعل شباب الأمة على الشهوات والملذات ء 
وتنتصر بداخله اا ر ارات رت اھ نداء الإيان » 
ويكون حب الله في قلوبنا هو الأول » نعم » أن یکون الله هو الأول 
في حياتنا ء حينئذٍ نتغلب على الشهوات » ومقاومة الشهوات في 
عصر الشهوات بقيام اللیل وسجود الخلوات » ولا عجب في ذلك . 

ومن علامة حب الله كلك لعبده توفيقه لقيام اللیل ء فعندما تدعو ك 
الشهوة وتدفعك إلى الدخول على مواقع النت الإباحية ؛ قُمْ وصل 
باللیل ء وافترش الأرض بجبينك » وابكِ على خطيتتك بین يدي 
مولاك » فهي مت من الله عليك أن يوقظك ويوفقك للقيام ء 
وأن يدع غيرك ينام » منڈّ من الله أن يستعملك ويترك سواك › 
فتَبْ إليه بصدق » فالشفاء من الذنوب بأن تتوب ثم لا تعود . 


62 ذنوب الخلوات 
القائل ... والمقتول 


eT‏ ہہ 
تنام في الليل ثم تصحو ء فتجد ابنها اليافع ما زال صافًا في محرابه 
کت 
آلا تام ۱۹ء فيقول ھا ١:‏ كيف یَسْتَطیع النَوْمَ مَنْ 
الیل وَهُوَ تخْسَّى الات ) عو مہہ 
مه كثرة تضرعه ودعائه وشدة نحيبه وبكائه في عتمات الليل ء 


ہے 


: ات اه .للك كت تما ٤ء فیقول‎ ۹9٣ 
. » لقد فلت فيي . قد تا بالدنُوبٍ‎ » ْمَحَن١‎ 
يقول هذا وليس عنده ذنوب كذنوبنا » ولم یدخل على مواقع‎ 


إباحية مثلنا ء ولم يفعل كذا .. وكذا .. 
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چ کے 


ا کی ا 

أخي ال حبیب .. 

إن ا مدم أسرع من البناء ء وبمشهد إباحي لمدة عشر ثوانِ 
تنهدم شخصية رہم حاولت بناءها في أعوام ء ولذة ساعة رما 
روك لحر ا درو رسيت 
من فِطَر ء وقد يستزلٌ الشيطانٌ الطائعين والعابدين مثل هذه 
المسالك أيضًاء ولنا في قصة برصيصا العابد مُعتبر . 

فقد كان ثلاثة ثة إخوة من صا حي بني إسرائيل أرادوا الجهاد . 
وهم أخت خافوا عليها الوحدة » فأودعوها عند عابد ورع يسمى 
برصیصا ء وقد رفض أولا » إلا أنه مع إلحاحھم اضطر للقبول ء 
فجعلها في صومعة مقابلة لصومعته » وكان يدل لها الطعام بحبل ء 
فتأخذه ء ثم تذهب إلى صومعتها . 

واا الان به رجه ل الا وا اتا 
لوحدتہا » ثم کان ما کان إلى أن وقع مها وحملت منه » وطال 


64 ذنوب الخلوات 
Ty‏ 
له الشيطان بقتلها هي الأخرى حتى يموت سره إلى الأبد ء ثم 
دفنها » وجاء الإخوة من الغزو فسألوا عن أختهم ء فأخبرهم 

انها قد ماتت ء فاحتسبوها عند الله . 

ولكن الشيطان لم يصل بعد مع برصيصا ‏ رغم الزنا والقتل- 
إلى مقصوده الأعظم وهو الشرك ء فجاء إلى الإخوة في منامهم . 
وأخبرهم بخبر أختهم وموضع قبرها ء فذهبوا وحفرواء فوجدوا 
الأمر كا جاءهم في المنام » فذهبوا إلى برصيصا ء وأنزلوه من 
صومعته » ورفعوه على الصليب لينال جزاءه . 

هنا تمل له الشيطان في صورته ا حقیقیة قائ : « لقد علمتَ 
أني أنا صاحبك الذي أغريتك بها » فاسجد لي سجدة وأنا 
أنجيك ما أنت فيه » ؛ فسجد له » وكفر بالله تعالی » فول الشيطان 
هاربًا » وقال : « إني أخاف الله رب العا مین ) . 

إن برصيصا كان هو المصلي القائم العابد » ومع ذلك وقع 
في المعصية ؛ لأنه حالف السنن واتبع خطوات الشيطان » وليس 
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معنى هذا أن الصلّین والقائمين كلهم عصاة أو متلبسون با معاصي » 
ولكن لا أحد معصوم بعد الحبيب بيع الذي قال ان عي 
ممن إلا قب عا المي بعد الي ودنب هو ممع 
لا با ره حبَى تارق الا إا عبد لق ما ر يبء إل 
کک 0 

إذن خطورة الأمر أننا نحن الذين نصلي ونصوم ونقوم 
الليل» ثم ماذا ؟ ثم تقع متا المعاصي والذنوب » فریما كان متا من 
يصلي ثم يذهب ويدخل على المواقع الُحلَة ء ويسهر إلى الفجر 
أمامها ء إذن ما الذي تتوقعه ممن يسهر يشاهد هذه المواقع 
000 0 
رأى ؟! لا أعتقد ذلك ؛ فهذا قد عصى الله تبارك وتعالى طول 
الال تيوك الس رافك اسار ھک Sl‏ 
رالسوجر الطاعة ؟! 

وعباد الله الطائعين ھک لیا ينَ الل ما هجون 
وَبَلأَسَارِ هم ...4 : هل کانوا في غرف الدردشة ۱ 


(1) رواه الطبرانی » وصححه الألبانی . 





66 ذنوب الخلوات 
ہی جس یم 28 ا لحب اد أ 
ary "2-2‏ 07 المخلة في الساعة الثانية والثالثة 
حیث تنام الام وينام الأب ويخلو لك ال جو ء وتفتح النت ء 
وتعبث با حرّمه الله كل ء فتدخل على هذه ا مواقع المحرمة ؛ 
تقضى ليلك مسامرًا للشيطان ومصادقًا له ؟! 

> واتار هم تعفرو‎ EEE 


[الذاريات : 18-17] . 






0 


الْقيَامَة بِحَسََاتِ آمثالِ جبّالٍ تَهَامَةَ بيصا » ء فيعلا الله كلك هَبَاءَ 
مورا » قال ثوبان خقفك : ١يا‏ رَسُول الله » صِفْهُمْ لا ء جَلّهمْ 
ل ؛ أن لا تو ین وک لا نَم » . فقال : « آھا ہہ 


أصل الانتكاسات 67 
إخْوَنكُمْ ٠‏ ومن جلْدَيكُمْ : وََأحْذُونَ ِن اليل کا تأحْذُونَ : 
وَلَكِنَهُمْ أ وام إا خلا محارم الله الْتهَكُوها 76" . 

500 مسي من الیھود ‏ 
ولا النصارى» ولا المجوس ء بل هم من أَمَه | م 
سای :ارام سخ رات مل يل « تنعل 
الله كلك هَبَاءً منْقُورًا » کالغبار المتطاير في المواء » لا وزن لا ولا 
قيمة » ولا يقبلها ربا 4 . 

ماذا وهي جبالٌ من الحسنات : من الصيام » والصلاة» والنفقة ‏ 
والدعوة ء والقيام » والذكر ء وقراءة القرآن » والأمر بالمعروف ء 
والنهي عن المنكر » وكذا .. وكذا .. ؟! لماذا ؟! هل هي عارية من 
الإخلاص ؟ هل هي على غير هدي النبي يك ؟ كلا ء فالمشكلة ليست 
ج الس لد کھا لقان شمف 

١‏ ما ِنَم إِخْوَانَكُمْ ٠‏ وَمِنْ جِلْدَيَكُمْ » إنه خب ووصففٌ 
راف ملهوة کو فاروکی و رالو 





(1) رواہ ابن ماجه » وصححه الألبانی . 





ر 08 ا 
مِنْ اللي گیا تَأَخْدُونَ ای ت س 
اللیل » ويتهجد ويستغفر ویتلو ١‏ وَلَكِنكُم هوام إا حَلَوْابمَحَارِم 
اعرا ي أنه إذا جلى رہ عون کم اعون ود کی 
اللیل سدوله » أو حين يخلو بنفسه في حجرة مغلقة من ليل أو 
بره ریس سے نا لقص کلف لاق 
ويرى ما حرّم الله من الزنا والعري واللواط والشذوذ والعورات 
المكشوفة » فلا يقول : « معاذ الله » » ولا يضطرب فؤاده من نظر 
الله إليه » وإنها يستكمل ويشاهد ما يغضب ربّه » فهو في السرٌّ 
يغضب ربّه » وني العلن يبدو خاشعًا طائعًا » فهو يتوارى عن 


رر الح ۶ 


2 5 بے ےوہ سے ھ رو 
أعين الناظرين » ٭ والله یع لم ماش روت وماتعلنورے # [النحل :19]» 


ہ۱ “کو 


وادعل ما عوں العنکبوت : 45ء( ازع بن اریپ [العلق: 14]ء 
وكأن من يفعل ذلك ويغلق عليه بابه يقول لنفسه : « لو خلوتٌ 
الآن ء أو لو خلوت هاهنا بمعصية ؛ فمن كان يراني ؟! 2 . 


ہم کے ےر سس سه 2ھطھرھ 


الیل من حَقَ وهو للطيف ابر 4 [اللك : 14]» ألا تعلم أن الله 


¥ 7 ِءوو سے ہے کے وو 


لاتاخذه.سئة ولا دو € [البقرة : 255] » فلا یغیب ولا يخفى عليه 


تتاتےھ*ے_ے-ے ےہ ہت 
شيء كلك في الأرض ولا في السماء » ولذلك کان جزاء هؤلاء أن 
جعل الله أعمالهم التي كالجبال من ا حسنات هباءً منثورًا . 


4 صخرة .. أو 2 السماوات .. أو 2 الأرض 


وقال لقمان لابنه وهو يعظه ويربيه على المراقبة لرب العالمين : 


مر <> 4 
7 


رو رر سم کر > ک| ےپ سو کک صا . کو 
بم إِنا إن تك مال حبو من خردل فتکن في صخرۃ أو في 
ص سما م > . ۶۶ ر 0 و مو وم ویو رھ 
السَموتٍ أو فآ لارض د تما این اله لطيف حر € [لتمان:٤1]ء‏ 
۰ 0ئ 7 72 ءِِ 
فهذه موعظة بليغة ء وكلمات جامعة ء وأسلوبٌ بديعٌ في كتاب 
ربنا على لسان لقمان الحكيم » وهو یؤذّب ابنه مبيتا له سعة علم 
وا سے 3 
وجليلها » وآن الله تبارك اسمه وتعا لی جَده ‏ مطلع على دقائق 
الأمور كلها ء لا تخفى عليه خافية » ولا يعجزه شىء في الأرض 
لال انا 


\ 


e 


70 ذنوب الخلوات 
چ ي 


فلو أن ا حسنات أو السيئات كانت مثل حبة خردل متناهية 
في الصغر » وكانت في بطن صخرة صماء » أو كانت في أرجاء 
السماوات » أو في أطراف الأرض ؛ لعلم الله مکانہا » وأتى بها 
له فهو لطيفٌ باستخراجها خبيرٌ بمستقرها . 

فلا إله إلا الله الذي أحاط علمه بكل شيء » يرى دبيب 
النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء » ويرى مح 
ساقها وجريان الدم في عروقها ء فأين يختبئ منه العاصي إذا أراد 
أن يعصيه ؟ والمسلم إذا تدبر هذه الآية واستشعر معانيها فإنه 
يوقن أن الله يراه ويراقبه في كل حين » فتعظم المراقبة في نفسه ء 
ويجحعل خشیة الله كك في قلبه » فلا يجرؤ على عصيان مولا الذي 





-- 
واذا خلوت بريبيّ في ظلمت والنضس داعیت إلى العصيان 
فاستحي من نظر الاله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني 
۰002 سے گے 2 ہہ۔ چ 2 72ں وہ 
« لو أن أَحَدَكُمْ يَعْمَل في صَحْرَوٍِصََءَ لیس ها باب ولا كوة؛ 


- 2 


کے اس ےرہ 32 0 7۶ 1 
خَرَجَ عَمَلَه لتاس اتا تما گان » 7" . فلا شيء يخفى على الله 


(1) سبق تخريجه . 





> 


كك » مهيا جلست في حجرة مظلمة مغلقة بعيدة عن الأنظار 
عمل العبد ذنبًا داخل صخرة صماء ليس لما باب ولا نافذة فإن 
١ 1 "1‏ ع ۰ 557 قي سس کی 
ا حیطة والحذر إن لم يتب ويقلع عن عَيّه وذنبه . 

وجاء في الأثر : « إن الرَّجْلَ لَيْصِيبٌ الذنْبَ في السُڑے 
قبح وَعَلَيْه مَدَلَنَهُ » » وقال آخر : « إن الْعَبْدَ لَيْذِيْبُ الذَنْبَ في 
سه “2 o‏ )ل ہے 6> کر OT‏ کی ای چ 
بین وين الله » ٿم جي ءُ إِلى إخوَانه » فيرَون أثرٌ ذلك عليه ٠ء‏ قال 
7 ےی کے َه ورور رول میں ص9 0 ٠‏ ) 
أبو الدرداء خيفعك : « إن الْعَبْدَ يلو بِمَعْصِيَة الله تَعَالَ فَيلْقِي الله 


بُعْضَّهُ في قلُوب اومن مِنْ حَیْث لا يَشْعْرٌ 0 


3 المرفئالصحبير 

وقیل للحسن : مايل الَْعَجِينَأَحْسَنْ الاس وُجُوهَا ؟ ». 
فقا ل :ل م حَلَوَا بالرّحمَنِ » قاسم کتتھ رمد 
كبير بين من خلو بمعاصي الله فینتهکها ولا يراعي نظر الله إِليه ء 
ومن يخلو فیذکر ربّه » ويأنس بذكر مولاه » ويسعد بحب ربه وقربه . 


2 


5ظط لطت 0 

نعم .. إنه فرق كبير بین من خلا فتهجّد ء ومن خلا ففجّر 
وهتك » فرب خالٍ بذنب كان سبب وقوعه في هوة وشقاوة في 
الدنيا والآخرة » ورب خالٍ بطاعةٍ وذكر كانت سبب نجاته من 
غضب الرب ل ويب جهنم . 

قیل لما تاب « عتبة الغلام » كان لا يتهناً بالطعام والشراب ء 
فقالت له أمه : « َو رقت بَقسِكَ !  »‏ قال : « الف أَطلْبُ ! 
دَعِينِي أَنْعَبُ ليد لا وَأَتتكُمْ طَويلًا » . 

دعيني أتعب قليلًا وأتنعم طويلًا 
وكان عبد الله بن عمرو بن العاص مغد يقول للنبي عله : 
١‏ دَعْنِي أَسْتَمْتِمُ مِنْ قوتي وَقَبَابي )”۶ء يريد أن يُتعب نفسه في 

شبابه » ویستمتع في الآخرة . 

أخي الحبيب .. 

نب نفسك الآن وجاهد نفسك ؛ لتنعم يوم القيامة . 


(1) رواہ ابن ماجه » وصححه الألبانی . 





أصل الانتكاسات 12 
وهذا أويس القرفي تتا به كان يقول إذا خلا بنفسه : « هذه 
"و حا ا بور كات ري لكان 
0 فيحيي اللیل في سجدة » فأي ليلة 
جو یس ہر سوہ 
وعصيان ؟ فرق كبير بین من مُحبي الليل فی سجدة وفي رکعةء 
0( وا خلوات في شهوة ووا . 5 


احثرم خلواتت 7 
ومن لم يحترم خلواته بالحق فإنه على قدر مبارزته بالذنوب 
تفوح منه ريح الكراهة ء فتمقته القلوب ہ وعلى قدر المجاهدة في 
ترك ما یہوی العبد تقوى محبته لربه » ويفوح منه أطيب الريح ء 
بج وو مر و كل : د لو 
وأنت ‏ أخي الشاب - تخيّل لو أن للذنوب رائحة ء فمن 
الذي سيدنو منك ؟! أين جلساؤك الذين يلتفون حولك من أجل 


74 ذنوب الخلوات 
I‏ والمنكرات وتبادل عناوين ا مواقع الإباحية E‏ 
ومن أجل السهرات السوداء ؟ هل يصبرون على نتن ريحك ؟ 

أخي ا حبیب .. 3 

الجر ہج ل : 9# رر 
با أَغَوتدَن یآ ات لاض و ا َحمَعِينَ OES‏ ماد 
رخ الششييت ‏ دسر :9ء وقال :وہ 
عن 9 إلاعبادك نهم المخلصیے #* [ص : 83-82] » ولا 
تستعن بنعم الله على معصيته » فلا تصرف بصرك ولا سمعك 
بک حا او وم 3 
عاص ا دو بط أعوقع مت 
لوا ا ونوك لقع 1ن فک ويكرن الو ذه 


(1) رواه البخاري ومسلم . 





ان الانتکشات 75 


ےے 


٠: 0‏ َي لو وَصَعَا نی رام گان علي فيا ورْرٌ ؟ مَكَلَلِكَ 
إا وَضْعَهَا ني الاک كَانَ لَه اج 0 

وإذا نازعتك نفسك الأمارة بالسوء إلى معصية الله كك 
وؤسؤله- 2 فتذكر هادم اللذات وقاطع الشهوات ومفرّق 
الجماعات : الموت » واحذر أن يأتيك وأنت على حال لا ُرضي 
الله ك ء فتكون من الخاسرين . 


نزلت صاعقة في غانا على كوخ أحرقته » وكان به زانيان ے 
فهل تأمن الصاعقة وأنت أمام مشاهد العورات المكشوفة والأفلام 
الإباحية » أو وأنت تمارس الشذوذ أو العادة السيئة أو الزنا أو 
غيرها ء أو وأنت منشغل بجهاز المحمول الذي ملأتّه بالصور 
العارية والأفلام الساقطة المابطة ء هل تأمن الصاعقة ؟! 





56 مس ےک 
أين ذهبت اللذة ۱9 0 
إنكم عشتم طويلًا .. وعصيتم الله كثيرًا .. فأين ذهبت لذة 
المعصية ؟! لقد ذهبت اللذات » وبقيت الحسرات » وتأنيب الضمير» 
والاضطراب النفسی » والاكتئاب » و .. و .. وغضب الرب بك . 
لقد ذهبت اللذة ء وبقيت الصحائف التي سودتها ء وستسأل 
عنها يوم القيامة . 
واندب زمات_اساطا سودت فيه ال حط 
ولورتزلمعتكنا على القبيح الشتع 
بخاست ١‏ ای العيمة ا تة وا ادا هو او تن ف 
فحسب أيامها فإذا هي أحد وعشرون آلف يوم وخسےائة يوم 
(21500) ء فصرخ وقال : « یا وَيكتَى ؟ أَلْقَى الله بأَحَدَ وَعِشْرِينَ 
الف دَنْبٍ ؟ فَكَيْف وني کل يوم أَكثرٌ منْ لب ؟21 . 
التي بقل سیت وك کل يوم ۲۲ 


أصل الانتكاسات لیو 
ETT‏ 

أنت العبد الضعيف » ذنوبك تكفيك وتكفى غيرك ء فلا 

تُكُنْ سلاحًا للشيطان فتنشر آسماء المواقع ء أو ترشد إليها ء أو 

تتكلم مع رفاقك فیم| فعلت البارحة » أو تنقل هم بعض المشاهد 

الفاضحة على حمولك ؛ فعداد السيئات يعمل » وستحمل أوزارهم ء 


سے ص رر د 


ونذکر اک الل یک شی قد ٭ء يقدر على إهلاكك کل ء ولكنه 


> 


تركك لتتوب وتعود ؛ رحمة منه كبك ٠‏ ری یریک ین تقوم 
[الشعراء : 218]» قال عام كل متي تي معَاَة إلا الجاهرين ونين 
بہار أن يعمل الد الیل ماد نم ببح قد سره رَه » 
00 :يا فلآنُ» قد عَمِلتُ الْبَار عة کا وکا وگ ات بن 
06-0 کے تر الله عَنْهُ) (۶۶. 
د یرت فود من الاش 


مہو ے2 کر ر لول ہے پر 0 801 ٦‏ 


ولا مونم الله لله وهو معهم إٍ د يبون نَم لا یرضیٰ من المول 
الا 606 لطت ر کات اوالاللت: 





أخى ا حبیب .. 

القلوب ضعيفة » والفتن خطافة » ومن زرع خيرًا يوشك 
7 ار 9 ۰۰ 
زوعت لنفسك ؟! قال رسول الله تل : « کیا لا نی من 
الشَّوْك الْعب كََلِكَ لا ينل الْفكَادُ مَنَازِلَ الُزار > وها 

نےہ۔ ۲ 1 

طَریقان ء أي طریق سَلَكْتُ وَرَدكْ على َمل :( 5 

إنها يسكن جنات عدن الذين إذا هموا بالمعاصى ذکروا 

کیا صريع المواقع لابا حي 

إذا ما خلوت الد هر یوما فلا تقل خلوت ولك قل على وم 
لهونا عن الأيام حتى تتابعت نکی هلس کاو دجون 


فيا ليت أن الله يغطرٌ ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوبٌ 


(1) رواه أبو نعيم في « الحلية » » وحسنه الألباني . 





أصل الانتكاسات 


2 


أنت شابٌ في ريعان شبابك وني مقتبل عمرك , تحب ربك ء 
عق سا شس ففللة لی ہیف رھت 
خطواتك ‏ فلم تستطع الوصول إلى مرضاة مولاك ء فالمعاصي 
رت وعثرت » فلا تدري ما الذي يمنعك من الالتزام . 

أو أنت شاب قد التزم أو خطا خطواتِ إلى الله ك » ولكن 
قطع الشيطان عليك الطريق ء قال نيل : : « إِنَّ الشَيِطَانَ تَعَد 
لابن آدم بأطْرقه ء فَقَعَدَ ا له بطريتق الإِسْلام : مَقَالَ : تسْلِم ودر 
يتك وَدِينَ آبائك وَآبَاءِ بيك ء َصَۂ اشام م ق عد لَه بطري 
ْجْرَةِ کَقَال اجر ودع ا ك وتا تل الاجر 
كَمَئلٍ المَرَسِ في الطَوَلِ فَحَضَاه َهَاجَرَ ثم ثم فَعَد لَهُ بطريق ا اد 
عل اید تر جد لي وال ول تل تكح ل 
وَيُقْسَمُ الال فَعَصَاهُ فَجَامَدَ » 0 


چ عي 


(1) رواه النسائي » وصححه الألباني . 





80 ذنوب الخلوات 

SS E E 
کے ال وال وال ا » فلا تشعر‎ 
اق غ ول علد بالطاعة بل سناس وبالنفاق‎ 
والفتور والرغبة في ترك العمل وترك الإخوة وترك الدین » وهكذا‎ 
أرادك الشيطان اللعين » وتركك في صراع بين الشهوة والالتزام‎ 
أو التدين » وأوهمك أنك شاب ولك شهوة » وكل الشباب‎ 
, يفعلون مثلك ء وأنه لا سبيل لصرف الشهوة إلا في المواقع الإباحية‎ 
. وفعل الفواحش والمنكرات من زنا ولواط واستمناء‎ 

قال الشيطان لربه ٠‏ هَِعزَِكَ له یں ین 9 إل 


سن ينه نے 6 ال ول ئل © 


مع .تی 


وین ٭ [ص : 85-82] » فاحذر أن 


: سی 

أخى ا حبیب .. 

لا تكن حليمًا للشيطان وصديقا له في السر وعدوٌّا له في 
العلانية » بل لتكن عداوتك له في السر والعلانية » فإن كثيرًا من 


أصل الانتكاسات لقيو 
الطاعات والواجبات والأعمال الدعوية قد تتعثر ولا تؤتي ثمارھاء 
وقد لا تعرف لذلك سبّا » ولكن السبب أنت » نعم هو أنت .. 
بحل المت علق الان ىهنا جع خر ا رانک 
سبب الفقر .. قال تعال : « ايل يدك افر مرڪ م 
أَلْمَحَسَ/ٍ € [البقرة: 268] . 

كان الصديق فع يقول : ١‏ لا يَنْقص الدَينٌ وأا حَىٌّ ٤ء‏ 
سك أنت تاخز اسر رکل المزيفة :. كلا و والاثوب 
والمعاصي من أسباب ضعف الأمم وهزيمتها ؟! وأبى الله إلا أن 

ومبذا تدرك أن معصية السر من أسباب الانتكاسة ء فقد تجد 
شخصًا يصلي بجانبك » وفی اليوم التالی تراه قد حلق يته وترك 
الالتزام » وأنت لا تدري ما السبب » وما ذلك إلا بسبب معصية 
السر ء وربا يكون أخ معك عامل لدين الله » ويبدو نشيطًا مجتھدًا 
في الدعوة والعمل والعبادة » وفجأة يسقط » وتكثر علامات 
الاستفهام : لماذا ترك الدعوة ؟ لماذا ترك الالتزام ؟ اذا .. اذا .. ؟ 


و مت کت 

أما هذا الشاب الذي ل خط خطوة ا لد 
کے لان مھ ماف انتا لات نز لفاوق انان 
طريق الصا حين » وما ذاك أيضًا إلا بسبب هذه الذنوب وتلك 
المعاصي التي حالت بينه وبين الاستقامة على أمر الله وشرعه ء 


فهو في ضیق وضنكِ . 
رج تو ال 
أنه لن يثبت وسرعان ما سيقع » فإذا به هو الذي يثبت ؟ ( فمن 


ثبت نبت » : من ثبت على الطاعة في السر والعلن نبت عوده 
وقوي في دين الله كك وأعرَّه الله » فطاعة السر من عوامل الثبات ء 
ولذا أوصى النني يله بها فقال : ١‏ مَنِ اسْتَطاع منّكُمْ أن يَكُونَ لَه 
0 و۳۷" کت 
الله تبي الْقَلُوبَ الَوَاتَ ء وَتُوقِظٌ الصَّمَائرَالَيِمَةَ » َب 

على أَعْظَم الجر مِنْ ححشیة الوب ہہت 


ہو لافير بے 


EA‏ واک بر # [الملك : 12] » فمحاسبة النفس 


8 


(1) سبق تخريجه . 





أصل الانتكاسات 83 
0 الله تجعل القلب والجوراح في يقظةٍ دائمة » وخوفٍ 
رع کتھتاف رھت ۱ 

وأنت تبلك قوتك وشبابك في الفواحش والمنکرات » والقيام 
أمام المواقع الإباحية » وممارسة العادات السيئة عشرات المرات 
حتى أدمنت الاستمناء » فإذا تزوجت عجزت عن الإنجاب لا 
كنت تفعله بنفسك في شبابك وني حال مراهقتك . 
الانتصار على الشهوات ... 

11111 

أخي الحبيب .. 5 

لقد كان السلف تہ يستفيدون من خلواتهم في بیوتہم ء 
فكانوا يعمرون الأوقات بالذكر والصلوات » وأنت تشعر أن بقاءك 
في البیت سببٌُ للزلل ومواقعة العصیة » فعمّر وقتك بتثبیت ورد 
القيام » فالانتصار على الشهوات بالسجود في ا خلوات . 


84 ا 

أما معصية السر فمن عوامل الانتكاسة والرجوع إلى الوراء 
وضياع الحسنات السابقة ء فالآمر خطير : أن نبذل مجهودًا ونعبد 
الله كك » ثم بعد ذلك نعصي الله كك » فيضيع ذلك كله ء 
ونستحق العذاب ! 

وقد يقول قائل : « إذا كانت الحسنات ضائعةً ضائعة ؛ 
فسأنقطع عن طاعة الله 3 » » وذلك مراد الشيطان » ونقول له : 
لكنك ستموت » وبعد الموت سوال » فأين مصيرك إذن ؟! 

فلابد من المجاهدة ء ورین جھ دوا فیا دم شا 4 
[العتكبوت : 69] » لعل الله أن ير هنا ويخفف عنا . 





ذنب .. أعظم من ذنب 


« 


3 ۔ ۔ ۔ 7 ہی ر ° 

: : تعمل ٠‏ : 0 
يقول ابن عباس اضق : « یا صَاحِبٌ الذنب » لا تامنن من 

و 201110 م ر ٥‏ مھ 3ت0 مو ر 7 ک٢‏ ہے تسيو 
کر لنت و ور وہ ہے a O‏ 
فخوفك من الريح ان مر تر بابك وانت على الذنب ولا 


5 کے یں و سر کیں> °7 ا 3 
تضطرب فادك مِنْ تظر الله إِلَيِكَ أعظم مِنَ الذنب » » فحين) 


تغلق على نفسك باب الغرفة فإذا اهترٌ الباب أو اهتزت الستائر 
طار قلبك من الع والخوف ممن خلف الباب » أينخلع قلبك 
ويضطرب فؤادك من ريح هزت الستر » ولا يضطرب من نظر 
الله كك إليك ؟! فيا أشد جرمًا : الذنب الذي كنت عليه » أم 
«وَقَرَحُكَ بالذَّئْبِ إِذَا ظَمَرْتَ بو أَعْظَمُ مى الدب » » وكأني 
بك تكتب اسم الموقع الإباحي » وتجرّب » وتجرّب » والموقع لا 
يفتح ء فلا تستطیع إليه وصولًا ء ثم إذا به يفتح ء وتظهر الأفلام 
5 300 چ ےھ ے‫ 2 - 21٠‏ 
والصور بكميات كبيرة ؛ فتفرح فرحا كبيرًا ء وتسر سرورًا عظمَ] 
!! ولكن باذا تفرح ؟! بمعصية الرب ؟! ألا حياءً من الله . 
فرحک .. أشد جرما من ذنبک 
وكثيرًا ما نفرح بالذنوب ونحن لا ندري عاقبة ذلك الفرح 
والسرور . 
- فهذا الشاب الذي واعد الفتاة ليجلس معها أو يمشى 
معها يقف وينتظر » ويطول انتظاره وتتعب عينه من البحث » 


86 ذنوب الخلوات 
بے و 


وعندما يراها من بعيد يفرح ويطير قلبه من الفرح والسرور ء 
ولكن .. بماذا يفرح هذا المسكين ؟! إنه يفرح بالذنب إذا ظفر به » 
يفرح بفوزه بمعصية الله ك . 

- وهذا الشاب الذي قضى ساعات أمام الشات يبحث عن 
نتاة تكلمه ويكلمها ء ثم .. ثم .. بعد ذلك وجدها ء كيف يفرح 
وبماذا يفرح .. ؟! إنه يفرح بالذنب إذا ظفر به . 

رت الى يفرع إذا الف بالات اریت( الد 
واللواط » أو التقى بفتاة وزنا بهاء أو يفرح ويتباهى وسط أصحابه 
بأنه مارس العادة السيئة في اليوم الواحد مرات » أو .. أو .. » 
باذا يفرح هذا المسكين ويتباهى ؟ إنه يفرح بالذنب إذا ظفر به . 

- وهذه الفتاة المنترجة عندما تبحث عن أحدث موديلات 
في اللابس الضیقة أو العارية التي تفتن بها الشباب ء ثم بعد ججهد 
عثرت عليها واشترتہا ء فهي تعود إلى بيتها وكلها فرح وسرور ء 
ولكن .. باذا تفرح هذه المسكينة ؟ إنها تفرح بالذنب إذا ظفرت به . 


أصل الانتكاسات 87 
TOTS 5‏ ٹڈ 
فتخلع ملابسها وتظهر مفاتنها .. بباذا تفرح هذه الفتاة ؟! 

- وهذا يفرح بالنظر إلى النساء في الطرقات والجامعات 
o,‏ س تھا 

- وهذا الذئب البشري الذي استطاع أن يظفر بفريسته ثم 
يزني بها تحت شعار الزواج العرفي » باذا يفرح هذا الذئب الزاني ؟! 

كلهم يفرحون بمعصية الرب ء كلهم يفرحون بالذنب إذا 
ظفروا به» ألا حياءً من الله ! 

< نانس طق وکو لذن و یم و 1د 2ا 
وآمامن‌خاف مقام َي وتھی التغس عن او )إن اة هی الماوی )4 


[النازعات : 41-37] . 


88 ذنوب الخلوات 
چ سي 
سي 


الحجدر..الحدر 7 


وني وَجَل » وأهل الفساد يودون أن لو انتشر الفساد وعَمَّ » ولذا 
لاتقل : ١‏ إنني ملتزم ‏ ولا خوف عل »» وتُعَرّض نفسك للفتن ء 
e‏ 
-عشر ثوانِ فقط أو أقل قد يغيّر قلب الإنسان ويحرفه ويطفى 
بصيرته » فیا بالك إذن بعشرات أو مثات الأفلام والمشاهد 
والصور ؟ ول الملشتکی . 

د دن أن تكورق غاا امام مال الله الس توافت 
رافغات E‏ فهك 2E‏ الگ 
مئات الصور والمشاهد الحابطة الساقطة التي تسقط بالإنسان إلى 
7۶ وت0 سار مصاوبة ن 


سر سے ہے م سس 0 
وَمآأدريلك ماه فاا نار افيه € القارعة : 11-8] . 


2 أصل الانتكاسات ي 
TT N E "8۷‏ 
أن تكون سراجًا منيرًا ء من الممكن أن تکون شعلة نشاط في 
الدعوة والعبادة والصيام والقيام والإنفاق » وتأتي عليك رياح 
العجب والغرور د بعملك ونفسك ؛ » فيحبط العمل ويضيع ؛ لان 
الله ل لا يقبل من العمل إلا أصوبه وأخلصه . 

وبعض الشباب واثق في نفسه » ويظن نفسه صاحب مبدإ 
لا يتغير مهما عرض عليه من فتن » فإذا عرضت عليه الفتنة 
سقط وضاعت أخلاقه وقيمه ومبادئه » وإذا كان قريبًا من ربه 
بَعْدَ .. فالحذر .. الحذر .. فرياح العٌجب تطفئ کل سراج . 

إذا أردت الخلاص ۔۔ ذ وھ وھ 


فالصالحون لا يترون بعباداتہم وطاعاتهم مهما كثرت » بل 
بخافون على أنفسهم ء واسمع قصة هذا الشاب العام من التابعين 
الذي يبلغ من العمر ثلاثين سنة ء وهو الربيع بن خثيم . 


لات ساس لے 

كان الربيع فی شبابه يميل إلى حب النساء » فلم| تديّن وتعبد 
أراد أن یتخلص من ذلك وآن يترك هذه الشهوة » وقد جاهد 
ھی تر لح فامھت اكير حياته » فقد أراد أن لا 
يتعلق قلبه بصور النساء ولا حبهر“ ء فدعا ربه كك مخلصًا أن يقيه 
رت حورت وا سس بر سی 
لق ف عير قال : ١‏ قَصِرْتٌ لا آذري أ عت 
من جواري 3 جِدَارٌ ) 

الله أكبر .. دعاءٌ وإخلاص ؛ فحوّل الله قلبه » وكيف لا» 
والقلوب بین أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ‏ ؟! 
إذا أردت الخلاص فعليك بالإخلاص . 

كيف لا ء وقلبٌُ العبد كريشة بفلاة تقلبها الریح ؟! قلّبَ 


وه م 


اله لبه ؛ فتخيّر شأنّه » فبعد أن كان مولعًا بالنساء وحُبّهِنّ صار 
لا باون ولا یال أمرأء هرت من جتوازه ارجتان 

ولكن لم يدعه أهل الفساد ء فحاولوا إفساده » وهو شاب ء 
وملؤه الحيوية والفتوة والشهوة » فجعلوا بغيا فاجرة جميلة 
تتعرض له حتى تفتنه عن دينه ء ولكنه ترکھا هاربً 


(1) ورد هذا في حديث رواه مسلم . 





أصل الانتكاسات 01 
فلا تسمح لنفسك - أا الأخ الحبيب - أن تنظر لصورة 
واحدة ء ولا مشهد إباحي واحد ء ولا فيلم ساقط واحد ؛ فتلك 


َع > سح 


تعالى : #وَلا تتعوأخطوات ليطن إن دوين €[ البقرة : 
۵9ء فهم يريدون منها قبلة واحدة مقابل ألف دينار » وبعدها 
يرونه صريع المعصية » صريع الذل والمهانة » صريع الشهوات 
يلهث وراء المرآة الفاجرة ء وهذا حال من يدخلون إلى ا مواقع 
الإباحية إذا دخلوا مرة أدمنواء وهذه صورة من الإدمان» بل قد 
أصبحت صورة من صور التجارة ؛ إذ يحمل الفاسق الداعر 
الديوث على جهاز محموله مئات المشاهد الإباحية ثم يأخذ 
الأموال من المشاهدين المدمنين لما من جهازه ء أو يرسلها هم 
عبر (البلوتوث) ء أو يبيع لهم الشريحة كاملة » وقد يكون الثمن 
أحيانًا هو الشذوذ واللواط أو غيره من وسائل الانحراف ا حجسی . 

إذن ما الفرق بين من أدمن المخدرات ومن أدمن مشاهدة 
الصور والأفلام الإباحية ؟! ليس هناك كبير فرق .. فاعتبروا 
اما الا خاب 


92 ذنوب الخلوات 
وتو فشي 


وصاحبك هذا أو صديقك في الجامعة أو المدرسة أو غيرها 
عندما يحمل إليك فيلا إباحيًا على جهاز محموله » أو يعطيك 
أسطوانة (60) عليها أفلام وصور إباحية إنم| يريد بذلك هوانك 
ومذلتك وإهانتك ء يريدك أن تكون مثله مسلوب الإرادة عبدًا 
للقهوات: ارا لاد تة ر أن وراك ضع مك .تومو 
القائل : 
وكنت امرءا من جند إبليس فارتقى 
بي الدهر حتى صارإبليس من جندي 
فلو مات قبلي كنت أحسن بعده 
طراق فسق ليس يُحسثها بعدي 
هذا فعلا حال جند إبليس اليوم » لقد تفوّقوا عليه في وسائل 


الإضلال والإفساد . 

ولذلك يجب عليك الحذر في تعاملاتك مع النساء ء ولا 
يغرنّك أنك ملتزم ؛ وما يدريك أن لا تصيبك فتنة ؟ وإيّاك أن 
تغتر با عندك من العلم والالتزام » وابتعد عن مواطن الفتن ء 


3 أصل الانتكاسات يو 
ولا تتعرض ها ؛ فإن قلوب العباد ضعيفة ء وقد لا تتحمل هذه 
الفتن فتتأثر بها وتقع فيها . 

NS‏ لاھب کت وا ا اتآ اکا 
اسیا امت ا ر تقوست اآفرل 
والتجربة حینما يسمع عن المواقع الإباحية إلى تصشحها واستکشافھا 
وهذا من أكبر الأخطار والأخطاء ء بل عليك أن تبتعد » ولیس 
افيد | عنام قرا ونه کر رتا وطاع وق توف 
وعجبٌ وغرورٌ بالنفس قد مهلك صاحبه ويجعله صريعًا لتلك 
القنوات أو المواقع الإباحية » ونا شئل النبي بم عن نظرة الفجأة 
قال : « اضرف بَصَرَكَ )''ء وم يأمر بإطلاق البصر أو تکرار النظر 


وقد قال أيضًا : 
اقل عل + 


6 00ط ار نو 
وان نی الحَسَدٍ مُضْغَة دا صَلَحَتْ صَلَّحَ 


( ال 
: الا 


(2) رواه أ مد وصححه الألبانی . 





94 ذنوب الخلوات 
ا مسد کله وَإِذَاَسَدَثْ قَسَدَ سد كله » الا وهي اق ء٦‏ 
والعين بوابة القلب » فلا تُدخل إلى قلبك إلا ما برضي ربك » 
فلم يتزين القلب بشيء أفضل ولا شرف من علم العبد بآن الله 
شاهده حيث کان . 

ل OL‏ 
مُعَاجَةِ التوبة » وَمَا يُوَمنَكَ أن كود أَصَبْتَ كَبِيرةَ اعلق دوا 
بَابُ الوب ؟ ) 

وقدسحكن تا اتی گل کت ضع الات عل المد 
فقال یل لأصحابه بعد خُنین وهم في واد : « اتمَعُواء مَنْ وَجَدَ 
عُودًا فلت به وَمَنْ وَجَدَ حطبا أو يلت بو »» قال الصحابة : 
o‏ : رون هذا ؟ 

ديك تع بُ عل الرَجلٍ نكم کا تن هدا ء ليتق 

ور ل ولا کر ؛ َا نحْصَاة E‏ 


(1) رواه البخاري ومسلم . 
(2) رواه الطبراني » وضعفه الألبانی . 





> 


أصل الانتكاسات 


ہے ات 


البعد عن المعاصى خير للداني والقاصى 1 


کپ 


ي ې 
ZE‏ 

فا كان من الربيع بن خثيم إلا أن ابتعد عن المرأة الفاجرة 
وهو يركض ويقول : « يا أَمَةَ البّارٍ ء كَيْفتَ بك إِذَا تَر عَلَكُ 
الَوْتِ فَقَطّعَّ مِنْكِ حَبْلَ الْوَتينِ ؟ » » كيف يكون حالك إذا نزل 
بك ملك الموت وأنت تفعلين هذه الفاحشة ؟ ما مصيرك إذا 
مت وأنتِ على هذه ا حال ؟ « اَم كيف بك يوم يسالك منْكرٌ 
کي ؟ َم كيف بكِ يوم فين بْنَ يدي الرّبِ الْعَظِيم ؟ آم 
عقوت 77د و ات مھا ات 
رولت هارية غا إل الل ارك وتعال عارتتزاعنَۃَ 

أخي الحبيب .. لقد تربّى الربيع بن خثیم على المراقبة » فهل 
أدركتٌ الآن معنى التربية على المراقبة وقيمتها ؟ 

وغل تفن ال اون ھی مدره كان عملا عجر 
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E‏ ...يي ةي 


یہ بن عمير.. قم في المراقب- © 


عبید د : 
جو کي 


ذكر ابن الجوزي يتن أن امرأة جميلة كانت بمكة ء وكان لها 
زوج » فنظرت يومًا إلى وجهها في المرآة » فقالت لزوجها : « أَثَرَى 
أَحَدَايَرَى هَذَا الْوَجْهَ ولا فتن به ۱۶ء قال : ١‏ نَحَمْ » قالت : « مَنْ 


,درم و ھ کے ےہ سو 


ہُو ؟ 2 » قال  :‏ عبیّد بن عَمَیْر ٤ء‏ قالت : ١‏ قادن لی فيه فلافيِيتةء 


قال : « قد أُذْنْت لَك ). 
ہے جو ےت پت 


ہے 


الحرام » فأسفرت عن وجه مثل فلقة القمر » فقال لما : « یا امه 


لله » اسْتَْرِي » » فقالت : « تی قد فت بك ) قال : « إئی سالك 
عن يْءِ»فإِنْأنْتِ صَلقیبي نت في مرل قالت : (لاتنالی 


ہے 
توم 


ن مَلَكَ الوّتِ أنَاكِ قيض رُوحَكیِ ؛ 
ےت ١ء‏ قالت لت :« اللَّهُمّ لاي 


1 فنك ذنوب کک 
ثم قال : فلو حلت فرك وَأجْلِدْتٍ لِلْمسألة ؛ كا يسرك 


کس لوال 


أن قَصَيْْهَاَّكِ ۱۶ء قالت : دا قال : ۷ صدقت٢.‏ 
نال فلو ن الا اراک ولا تذويق ین 
كبك بويك آَم لِك ؛ اكان يَدرّكِ آي مَصَيْنهَا لق ؟ 2 . 


پجیے موس ہے 


ا تہ 
ثم قال : ١‏ فو أَرَدْتِ اموُورَ عل الصّرَاط ء ولا تَدْرِينَ هَل 


چن ارلا 0 ك آئی قينا لَك ۱۶ء قالت : ١‏ الله 
ا ٤ء‏ قال : « صَدقت). 

ثم قال : « فَلَو جيءَ با يڙان وَجيءَ بك ء قلا تَدْرِينَ اف 
ميرانك اَم يقل ؛ أَكَانَ يسرك آي قَضَيْْهَا لَك ؟ » قالت : ( اللْهُمَ 


ے ے 
اوس مس ہي 


٦٠ء‏ قال : « صَدَقَتٍ )ء ثم قال : ١‏ اتقي الله ؛ فقد أَنْعَمَ وَأَحْسَنَ 


0 


ليك . 
وخا ل ؤوتهها ا 


E ا‎ E 


2 ا کپچ 
كانت في كل ليلة عروسًا ء فصيّرها راهبة » . 
الاستقامة اعظم كرام 

ور و و رو و ا 
َم لتا حَطَاء تم قال : « هذا صَبِيلٌ الله » ) » هذا هو الطريق » 
سی لاوج یہ ولا راف( كمأ ار عت 
وَعَنْ شاه » ثُمَ َال : ١ ١‏ هو سبل مُتفَرقة َء عَل کل سیل نه 
يان يدهو يه » ) » أي : على رأس كل طريق منحرفي منها 
شيطان يدعو إليه » فأنت تسير في الطريق مستقيًا » فإذا بمن 
يدعوك إلى شرب الدخان ء أو تعاطي المخدرات » أو مسايرة 
الفتیات ء أو : تصفح المواقع الإباحية » فكل هذه السبل مفتوحة ء 
ولكن على رس كل سبيل منها شيطان » فمن يرسل إليك على 
هاتفك الجوال صورًا خليعة هو شيطان » ومن يرسل إليك فيلا 
إباحيًا على البلوتوث لمحمولك هو شيطان » وكذلك من يعلمك 


10 ذنوب الخلوات 
س 
كيف تدخل على تلك المواقع ويعطيك أساءها 
رعاش اھر لال ا اق OLN‏ 


رم قرا ب : # وان هذا صرطى مُستَقيًَا کا ا رت 
يعوا الب لفنفرق د كم عن سیل © [ الأنعام :153( 


وعن النواس بن سمعان اشع قال : قال رسول الله کل : 
« صرت الله تَعَالَ ملا صر اطا مُسْتَقِيَ ء وَعَلَ ّى الصرَ اط 
O I‏ ول ہت 22-۰ E‏ 
رٹ و نے بت 
الصّرَاطٍ داع يَقُولُ : يا أا الاش ء اذْخُلُوا الصرَاط عَمِيعًا ولا 
تع جوا » »فلا تد يمينا ولا شال بل مستت 

اع بذعو من قوق الصَرَاط » قدا اسان 

شيا مِنْ بلك الأَبْوَابٍ ؛ قَال :وت لا وڈ لت ا 


لا تفتحه 
لعجف .. 


(1) الحديث رواه أحمد ء وحسنه الألباني . 
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تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ » . أي: إذا فتحته وقعت فيه » فأنت اليوم 
بعيد عن الذنب » فإذا وقعت فيه مرة فسیکون خروجك منه 
أمرًا شاقا عليك » فأنت اليوم لا تدحن مثلاء فإذا جرّبت فستقع 
في أسرها ولن تستطيع فكاكًا منها ء وأنت اليوم لا تتصفح 
المواقع الإباحية لکن إذا جرّبت فستقع أسيرًا ها وستصبح مدمتا 
لماء ويصعب عليك أن تنسى هذه الصور العارية أو المشاهد 
الفاضحة » فتكدّر عليك صفو عبادتك وحياتك . 

فإياك أن تقترب من تلك الستور التي على الأبواب ؛ فإنك 
ما إن ترفع الستر حتی تلجه وتقع فيه » فلابد دائً) أن تُذگر نفسك 
وأنت على باب كل فتنة » وقل لنفسك : ١‏ لا تَفْتَحْهُ . لا تمارس 
العادة السيئة » لماذا ترّبٍ ؟! لماذا تسأل ؟! لماذا تسمع ؟! ماذا 
قارس ؟! ١‏ لا تَفْتَحْهُ ؛ فَإِذَكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ » إذا وقعت في 
الذنب فإنك لا تستطيع منه فكاكًا » وستتعتی وتتأم كثيرًا حتی 
تخرج » نعم ... ستخرج إن شاء الله » ولكن متى ... ؟ وكيف ... ؟ 


10 نوب الخلوات پې 

شور تس ایض 
ا خروج ء ولا يستطيع أن يقاوم هذه الشهوات . 

:راط اشام وَالسُو ران ذو اله تال وَلبوَابُ 
الفح کا تارم الله تا » ذلك الذَاعِي عَلَ َس الصَرَاط بُ 
لله ء وَاللًاعي مِنْ توق وَاعِظ اله ني قل کل ملم ار 
ريب أن مبادئ التربية الذاتية تستثير واعظ الله في قلب کل مسلم 
للمبادرة إلى فعل الطاعات وترك ا منھیّات بجميع أنواعها . 

وما أحوجنا إلى هذا الواعظ في قلوبنا الذي يذكرناء ویعظناء 
ويمنعنا » ويلومنا » ويناديك دومًا : « لا تفعل ما یغضب الرب ؛ 
لا تفتح على نفسك باب الفتنة » » ويذكرك ء إن آلنَفْس لذمَارة 
ای اسر شارت : دا 3 لآ ,یم یرالد 
وام الوا د لوت معد يها ا حرا ال ها اضر 
ا لحي الذي يراقب ربه كك ء فيقف مانعًا وحاجرًا لنا عن الوقوع 
في ا لمعاصي . 


(1) الحديث رواه أحمد» وصححه الألباني . 
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3 
ما أحوجنا إلى هذا الواعظ الذي إذا رآك تکتب اسم 


موقع على لوحة المفاتيح » أو تضغط على مفتاح لقناة إباحية ؛ 
ناداك وقال : ١‏ وَبحَكَ لا تَفْعَحْة ؛ فَإنَكَ إِنْ تَفْتَحَهُ تَلِجْهُ ٠‏ ء بل قال 
للك : 
ومامن كاتب إلا سيفنى ويُبِقِي الدهرما كتبت يداه 
فلا تكتب بكدك غيرشيء يسرك في القيامت أن تراه 

ا سوب 

إن تلك الأبواب ذات الستور المرخاة ليست مواقع إباحية 
فقط نبل افع فنا عراف[ لانن الذي کات ل لات 
والشقاء » فمنًا من يُطلق بصرہ وینسی أن ربّه یعلم کل شيء وأنه 

ل بعلم حَابنَة اتی وما تن السَدُوژ * [غافر : 19] » ومن ق 

يقع في الغيبة والنميمة والأعراض » ومنًا من يعتدي على لحوم 
العلاء ونوك اليه ما بز يون اور روہ 
ومنا من .. ومنا ہاو كرو 1 ما مت لاب تی 
يسقط منه ء فليتق الله ء وليحذر غضب الله تل . 


10 دنوب الخلوات 
وتلك هي ذنوب الخلوات » ولكنّ من أشدها فتنةً 
فتنة النساء وما يتعلق مها من تبرج سافر » وخضوع بالقول » 
وَضورغازية 6 وآفلام ساقظة خابطة عرمة ه وغناة» وغير ذلك 
كثير » وقد قال النبي ييل : « ها ركت بَعدِي فة ِي صر عل 
الوّجَالٍ مِنَ النْسَاءِ ,“۶ء وقال رُم : « اند وا ناواو قوا النّسَاءَ 


0 ہپ ہے 


؛ قن ول تة بني إِسْرَائِيلَ گات في النْسَاءِ » 
ہے اسم .. بحر الشهوات 
کر E A‏ 
كلوه اشرق ال ترم ض الْفتنْ عَلَ الْقَلُوبٍ کاححصبر 
عَودًا عَودًا ) أي أنها متتابعة 8 عيدان الحصير بعضها على إثر 


بعض » فالفتن لا تعرض حملة واحدة » وإنم| تعرض فتنة تلو فتنة » 
فیبدأ الشيطان معك بسرقة النظرات » فیبداً بنظرة واحدة حتى 


7 


(1) رواه البخاري ومسلم . 
(2) رواه مسلم . 
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یمج ےے. ےس 0 
تعتادها ء ثم يؤزك أن تتكلم كلمتين يسيرتين (!!) ثم 


10 ذنوب الخلوات 
کے ےچوچچچےکچچچک و 
5 8 


7 أي القلبين قلبک ؟۱ 


ەر اه کہ سر 26ھ a‏ ے ے‫ 

١‏ تُعْرَض الفْتَنُْ عَلَ القلوب کا حصبر عُودًا عودًا » فاي 
ک1 2 2 چ وله هس ع >؟ کر ے۔ کو 
قلت اشر ا نكت فيه نكتة سَوٰدَاءء وَأَىّ قل انکر ها نكت فه 
2-7 7 ب کی سر سا رق 707 3 4 کت 
نکتة بَيْضاء » ختی تَصِيرَ عل قَلَيئن : عل أبيض مثل الصَفًا ء ند 
ع ع وو ەر سے کے 2 یم ع 2 2 0 مر ووس © 
تضرٌہ فتنة ما دامّتِ الساوات والارض . والآخر اسود مرباداء 
کالکوز جیا ء لا يَعْرفَ مَعْرُوفًا ء وَلا يُْكِرٌ مُنْکرا ء إلا ما 
٤‏ ۔ ه ساس 1 7 1 7 
أشرب مِنْ هَوَاه) 27 » قلب أسود کالکوز الأسود الصدئ المثتقوب 
رو و اول ر اطي إن مجاه 

يرى هذا القلب صاحبه يمشي مع البنات ويفجر معهن ء 
فلا ینزعج » ولا يحرّك ساكنًا ء فالأمر عنده سهل يسير » بل 
يقول : « هي كأخته » !! وماذا لو كانت أختك أنت ؟ أكنت ترضى 


بذلك ؟! لماذا هذه الدياثة ؟! 





چ أصل الانتكاسات ۱ ۱ ب 

إنها من الثمرات المرّة لمتابعة المواقع الإباحية » فأنت 
ترى العورات العارية » وترى مشاهدٌ ساقطة فاضحة » ومع 
ذلك تجلس وتطلب المزيد ء وبالتالي إذا رأيتَ مثل هذا في 
الشارع هل ستنكره ؟! بالعکس ستطلب المزيد كذلك ء ولن 
تكفيك فتاة واحدة لتمشي معها وتقضي شهوتك معها ء بل 
ستتطلع إلى أكثر من فتاة » وتعتبر ذلك من البطولة » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

فالإنسان إذا تعود أن ينظر إلى الفواحش وإلى العورات 
وینظر ... وينظر ... يتبلد إحساسه » ولا ینکر قلبه ؛ لآنه اعتاد هذه 
العاصی » كالذي يعمل في مدبغة جلود » فأول يوم في العمل 
يكاد يفقد وعيه من الرائحة الكريهة » ولكنه بعد ذلك يعتاد تلك 
الروائح الكريهة » بل يأكل ويشرب وسط هذا العفن ولا يتأثر. 
وكذلك يحدث لمن يدخل على تلك المواقع . 

وتذكر نفسك في أول مرة دخلت تلك المواقع » كيف كان 
قلبك يضطرب » ويدك ترتعش » وبعد ذلك أصبحت ملهوفا 


10 ذنوب لخواتيوم 
07س ع سی نع تس ہد دی ق 
AE‏ الف لجا وی الى 


افونت القلب ذلا 4 ا ف الإيان 4 ودیائة 4 وانتكاس 
الفطرة ء وجرأة على حرمات الله كك ء ولا حول ولا قوة إلا 


بالله . 
ERATE 5‏ 101118 
أما القلب الآخر فهو « أَبيَض مثل الصَفًا » ء أبيض نقي 


سر ص ےد وو 


قوي صلب ١١‏ قلا تَضُرّهُ فة » لماذا ؟ لأنه كان يقاوم الفتنة 
ويطردها ء فمنذ أول لحظة عمل بقول الله ك : ٭ قل لَِمُؤْمِنت 
يوان أبصسدرهة وحفظوا فروجھ # [النور: 30] » فيلتزم بأوامر 
للدكة دای تق یقت ولذيكون هک 
سے ےت ہے کت 


السياوات والأرض 5 
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فأمر القلوب أمر خطير ء والقلوب محل نظر الرب ۱ 
كك » فهل ترضى أن ينظر الله إلى قلبك وهو مملوء بالذنوب 
والمعاصي والأفلام الإباحية والصور العاریة وغيرها ؟! 

سل نفسك : ماذا ترکت في قلبك ؟! هل تركت فيه صورًا 
عارية وأفلامًا هابطة وفواحش وفتنة وشهوة محرمة » أم تركت 
فيه خشیة لله وتعظيً له ولأمره کل ؟ 

5 الداعي ... ينادي 59 

فهذا الداعي على الصراط يقول للناس أجمعين ولكل شاب 
وفتاة يريدان فتح المواقع الإباحية ومشاهدة الصور وغيرها : (وَنحَكَ 
لا تَفَْحْهُ » ؛ فأنت في عافية » فلاذا تعرض نفسك للبلاء ؟ فإذا 
كنت في البلاء فتبْ إلى الله » وارجع إليه تبارك وتعالى ؛ فالتائب من 
الذنب کمن لا ذنب له » وربّك رحیم » أرحم بعبده إذا رجع 
إليه من الام بولدها . 


ا ْ تلديم 
ولكن الإنسان لا يأمن على نفسه ولا يضمنها ء ولذا 
غغ ا اليه 
بنفسه وإخوانه » وأن يتابعها بنفسه » وينمّي هذا الداعي في قلبه 
الذي يقول له : « وَنحَك لَاتَْيَحْهُ » ء هذا الداعي الذي يقول لك إذا 
“ممت بمعصية : ( لا تفعل ء لا تدخل » لا تقتحم هذه المعاصي 
» فا أحوجنا إلى هذا الواعظ في قلوبنا ء إلى هذا الضمیر الحئ ء 
إلى هذه النفس اللوامة حتى نفوز بجنة ربنا . 
. قفاوم ... جاهد : 
إذا أتتك الشهوة وأردت أن تتصفح هذه المواقع الإباحية فُمْ 
فصل لله كك قَمْ واقتل شيطانك » قُمْ واقمع هذه الشهوة » توضّأ 
وض ا کنل جرف اللا خن رك ناك وق 


۶ و 


ٌ 
پش سے 


1 7 هھ ره و؟م, و کے کو ° و و ۴ و 
الحديث : « ما من عَبلٍ يذب ذنبا » فيحسن الطھور ء ثم يَقوم 


(1) رواه الأربعة ء وصححه الألباني . 
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ا 
قال تعال : « اک6 مسلا َة ار لكا 
کو 


و ہے سے یر ےد ۶ھ ہےر 1ک 
ڈکروا أ 2 قاس سََعَعروا لذوبِهم و وم عفر ادنو إلا 


هول بصرواعلیء فَعَلُوأ وهم يِعَلمورے € [آل عمران : ]: 


دنوب الخلوات 

ا دی سی 
5 موث ... وموث چ 

فرق كبير بین من يموت من أجل دين الله ك » ومن يموت 
من أجل الشهوة ومن أجل الرغبة » وتسمعون عمّن يقتل 
صديقه من أجل فتاة ء ومن تقتل رجلا من أجل رجل آخر . 
فهذا بلاء عمَّ العباد ؛ وما ذاك إلا لأنهم قد صاروا بین صريع 
وأسير للشيطان » لا يستطيعون منه فكاكًا ء بل تتولّد من المشاكل 
ا واا ۰ 

أولا تُنشر الفواحش وتعمٌ الدياثة » ولذلك تجد أحدهم إذا 
سار في طريق فو جد شابًا مع فتاة في موقف خل يعده شينًا بسیطا ؛ 
لأنه يرى ما هو أفحش وأفظع من ذلك › فلا يتحرّك قلبه ء ولا 
ورس رداق اکا ای ازس 
العادات السیئة کالاستمناء » ويقع في لواط وشذوذ » ويفعل 
الفواحش والزنا ء وما ذاك إلا لأنه شاب يرى أفلامًا محلة » فتثور 
شهوته » فيقع فیا يغضب الرب ٠‏ فتهدم البيوت » وتفسد الأخلاق ء 


أصل الانتكاسات 11 
سوي 
على هذه المواقع الإباحية . 

7 لا تيأس 4 

ثم هو ينظر إلى نفسه بعد ذلك ويتساءل : ( هل أصلح 
للاستقامة ؟ هل من الممكن أن أهتدي ؟ هل يمكن أن أترك ما 
أفعل وأس: ستقيم ؟ هل أصلح لان أصلي وأقف بین يدي مولاي ؟ 
هل أصلح لان أقوم بالدعوة إلى الله وأنا أقوم بالليل فأنظر إلى 
هذه المواقع المخلة ولا أقوم لله رب العالمين ؟ هل أصلح لرفقة 
الأخيار أم نا سبب تأخرهم وتعثرهم ؟ هل بعد أن دنست 
قلبي وعيني ويدي فی يغضب الرب » هل أصلح بعد ذلك أن 
أقف فأقول للناس : اتقوا الله ما استطعتم » وأقول للناس : 
غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم ؛ وأقيموا صلاتکم ‏ وصوموا 
وتصدقوا؟). 


ا كي 
×_ سے 
١‏ من آنا ؟ أمنافق أنا ؟ » ء إنه الصراع بين النفس اللوامة 
والنفس الأمارۃ بالسوء » إنه صراع ا حق والباطل » إنه صراع الفطرة 
مع كتائب جند الشيطان » ولذلك قلنا أن ذنوب السرٌ والخلوات 
سبب الانتكاسات» انت بالقرب منه ولكن لا تدري لاذا یتکس 
وماذا يحدث : لكنه يعرف السبب » إنہا ذنوب ا خلوات . 
إنه يعيش في هذا الصراع بالليل والنهار يسأل نفسه : « من 
آنا ؟ بالليل من آنا ؟ وبالنهار من آنا ؟ في خلواتي من آنا ؟! » ء 
فلا يستطيع أن يستمر في هذا الصراع لضعفه » فيسقط صريع 
الشيطان » صريع المواقع الإباحية » صريع الشهوة المحرمة ء 
او اللعين » # وََالَ السَّيِطنُ لما قضى الْأْمَدٌُ 
ك الہ وَمَدَحكْ ود الي ووعد يكم وماکان لي 
وي و 
على الجلوس أمام ا حاسوب » ولم أحملك على ذلك رغًا عنك ء 


7 اَل الانتكاسات 1 
لم أرغمك على وضع يدك على لوحة المفاتيح (الكيبورد) 
» بل نت الذي تضغط على الأزرار بنفسك » وأنت الذي تكتب 
بيدك وأصابعك اسم الموقع » وأنت الذي تتصفح المواقع بنفسك ء 
وتنتقل من مشهد ساقط إلى آخر هابط بہبط بك في وحال الرذيلة 
وتصبح صريع المواقع الإباحية » » ویتبراً منك الشيطان يوم 
القيامة ٠‏ وماکان لے کیک ين سان لا آن دعو فا تج خر في 
لا مون وما امس کا آتا شرم وما اتد 
مصخ إن کفرب یعا شر كمون مِن قبل € [إراهيم:22] . 
یا له من خزي وندامة حين يتبراً منك اللعين » ويتركك معه 
في الجحيم » فانظر كيف يتبراً من هذه الصحبة بعدما أوقع 
صاحبه في الرذيلة والفاحشة وا منکر والعياذ بالله ؟ 
وتغوة أت عط لا تری لك قيمة :ولا تراما ضا 
لشيء » فتسقط في دائرة الفشل : الفشل الأخلاقي » والفشل 
الدراسي » والفشل الاجتماعي » وإذا كنت على طريق الالتزام 
فإنك تسقط في دائرة الشعور بالفشل الديني ء فتتخلى عن واجبك 


11 سے 
١‏ الدعوي » وتتخلى عن مظاهر دينك وما تبقى من عباداتك ء 
وتتخل عن التزامك في الباطن ثم في الظاهر ء ثم ماذا ؟! ثم 
أصبحت فريسة لهذا الشيطان . 

فذنوبك تكفيك وتكفي غيرك ء فلا تحتاج إلى مزيد من 
الذنوب والأوزار لتحملها » بل تحتاج إلى التوبة والعودة إلى 
ربك » ولولا رحمة ربك تبارك وتعالى غلکت » # ولا أن مَن ابد 
علا لَحْسَفَيسَا € [القصص: 82] . 

2 وریک رحيم بک ١‏ 

تأمل - أخي الحبيب ۔ لو أن ربك كك لا يقبل التوبة من 
الذنب ؛ فکیف يكون حال العبد الضعيف الفقير إلى ربه ؟ 
کون ياتسًا نائسًا سافطاء لکن من رخة ربك لا أله يقبل 
توبة العبد مالم يغرغر ء حتى وإن قتل ذلك العبد تسعة وتسعین 
نفسًا فإن الله كك يقبله طالما أنه عاد إليه تائبًا عابدًا منيبًا . 


إن كان لا یرجوک إلا محسنٌ فبمن يلوذ ويستجير المذنب 
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وب .. لندخل الملحوت 

أخي الحبيب .. 

ما زالت الفرصة أمامنا أن نرجع إلى الله 84 
لآن هذا هو الباب الذي ندخل به إلى ملكوت الله !ا 
خطوة تخطوها في طريق التوبة هي أن تقلع فورًا وبدون تردد عن 
الذنب أو الذنوب التي تعملها ء ثم تستحضر في قلبك النية والعزم 
على أنك لن تعود ء بل تندم على ما فعلته من هذه الذنوب » فالندم 
توبة » وتعزم على عدم العودة لفعلها مرة أخرى » ثم تقوم 
بالتخلص من جميع الأدوات والوسائل التي تستخدمها في ارتكاب 
المعاصي والذنوب » فقم فورًا بالتخلص من كارت المودم » أو 
التخلص من وصلات الدش ٠‏ أو قم بفصل النت » أو قم 
5 ا ا وا 






« Safe internet filter golden filter مثل : برنامح فلتر الأمان 10م‎ )1( 





11 ذنوب اكيم 


؟ لل هي 


اكبر برنامج لحجب اعت 


ولا شك أن أكبر برنامج لحجب المواقع الإباحية هو أنت .. 
نعم أنت أكبر برنامج لحجب المواقع الإباحية بإيمانك وإخلاصك 
وخوفك من ربك وبطاعة صوت الواعظ : « لا تَفْتَحَهُ ؛ إِنَكَ إِنْ 

أخي الحبيب .. 

إن حرصك على طاعة مولاك وصدق إرادتك وعزيمتك 
سيكون أكبر حاجب لتلك المواقع 

إن مراقبتك لربك أكبر حاجب للمواقع الإباحية . 

إن استشعارك رؤية الله لك ونظره إليك وخشيتك منه وحبك 
له هو من أكبر برامج الحجب للذنوب والمعاصي . 

e‏ من أعظم برامج 
کت تى نعم مل ادنيا مِنْ أَهْلٍ التار د 27 

لْقِيَامَةٍ 7-1-0 :يا ینام ل رات 
و کر بك تَعِيمٌ قط ؟ قب قول : لا وَاللہ يا رَبّ » » 
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ذهبت اللذة وبقيت الحسرۃء ١‏ وَيوتَی باس التاس بُوْسا 
في ادن ِن آَل الج يي صا بلك يكل 1 :6 
آَم : ٠‏ ل رايت بؤْسَا َل ؟ كل مر بك ده كع ؟ كول إلا 
را ارتا ا تس 
3 حواجزالتصر 

أخي ال حبیب .. 

نكن اناه تفر صوے جلاع 
الرسالة » فإذا سقط شباب الأمة صرعى هذه ا مواقع الإباحية 
والأخلاق الفاسدة ؛ فهل تقوم للأمة قائمة ؟! إنها أقرب إذن 
للانہیار من القيام والريادة » بل ستكون صريعة الغواية » وتضيع 
منها الأمانة . 

ورحم الله الصديق حا إذ كان يقول في حياته : ١‏ ايق 
الین وأا حَيٌ ؟ » » يعني لا يمكن أن ينقص الدين بسببي أو 
وأنا حي » فلن أسمح بذلك » فهو يتحمل مسئولية هذا الدين › 





12 ذنوب ا 
۱ ويستبعد أن ينقص الدين وهو حي » وأنت سبب نقصان 
الدين ء وأنت سبب اطزیمة وتأخير النصر ء فنصر الله كك لا 
ينزل على ا مذنبین والعصاة والمقصّرين » ونور الله لا يؤتاه عاص 
» وصدق الشافعي إذ يقول : 

شكوث إلى وكيع سوء حضظي فأرشدني إلى ترڪ المعاصي 
وقال : اعلم بأن العلم نور ونورالله لا يؤتاه عاصي 


فقد كان من قادة الجيش من ينظر في جنده » فإذا وجد فيهم 
ويد رات ا ام قن لاس 
بالباطل فيخرجه من الصف » من يفعل كذا فيخرج من الصف › 
فيحارب بجنود أنقياء أتقياء بررة » ليس فيهم عصاة مذنبون ء 
ليس فيهم دنس » ليس فيهم من يعطّل نصر الله ؛ لأن نصر الله 
كك ينزل على العباد الصادقين المخلصين العابدين » أما العصاة 
المذنبين فكيف ينزل عليهم النصر وهم يبارزون الله بالمعاصي ؟ 

إذن فنحن بسوء أحوالنا عقبةٌ في طريق النصر !! نعم » نحن 
عقبة في طريق النصر » وقد تقول : كيف أكون آنا السبب ؟ 
فأقول : لست وحدك » بل آنا وأنت وكثير مثلي ومثلك يعصون 


أصل الانتكاسات 


> 





والتوبة النصوح 7+ 


واندب زما]ٛٔ.سےسا سسےاعا 
ولو تزل معتكنفا 
کے يلد أودعتها 
لشغنلهوة أطعكتها 
وکے خطے حتتتها 
وتوب نكثتهما 
وکھم تجرات على 
ولو تراهشه«ه ولا 


> 


خی ا حبیب .. 


لا تنس يوم یؤخذ بالنواصي 


رب اس2ےماوات الٹشلا 


2# 
2# 


مهما طالت المتعة بالمعاصي فلا تنس يوم يؤخذ بالنواصي ء 


نك سك ہے ار کس 


قال تعالى : ## آفر یت ان متهم سین () تر جاءهم ما کانوا 


بوعدوک ا ای عنہمما کانوا يمسو 5 [الشعراء :-2027-205] : 


1 ذنوب الخلوات 


فمھما طالت مدة المعاصي فلڈتہا تزول » ولا يبقى إلا 
إثمها » ووزرها ء وشقاؤها » وتعاستها ء والأخلاق السيئة . 
وکدر الحياة بعدها » وتأنيب الضمير الح » فما وجدنا شابًا 
دخل على المواقع الإباحية وكانت أخلاقه حسنة » بل أصبح 
ديوثًا خائن القلب » يرى الفواحش في الطرقات وعلى شواطئ 
البحار وني الأماكن الخالية » ويقف وقفة رى ء ينظر ويتابع ء 
ويتمتى أن لو فعل مثل أهل المعاصي ء فهم في الوزر سواءء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله » فھل نسيت أن ذنوبك تكفيك وتكفي 
غيرك ؟ 
وكذلك قل| تجد هذا الشاب بحافظ على الصلوات إن كان 
يصلي أصلا » وكيف يصلي وهو غارق في شهواته ما بين استمتاع 
بالحرام » أو الاستمناء باليد أو غيرها » أو فعل الفواحش 
والمنكرات ؟ كيف يقف ويصف قدميه للصلاة لله كك وهو لا 


يعظّم نظر الله إليه ؟ 


3 اصل الانتکاسات شا 
هذا السکین إن وقف يصلي حمل الشيطان إليه كل 
الصور التي رآها ء ويأتيه بها في صلاته ء فيفسدها عليه ء هذا 
الشاب قد تجده یسب ویشتم بالبذيء الفاحش من القول » وقد 
تجده منطويًا على نفسه يعاني ما يعاني ويصارع الشهوات » ورب|ا 
رأيت أفعاله وحركاته تدل على ضعف رجولته » وتشبّهه بالنساء 
» وانحراف سلوكه بين أقرانه » واشتهاره بذلك » فالفساد لا یأتی 

بخير » بل يأتي بالفساد في الدين والأخلاق . 

وربا كان ذلك كله بسبب صديق سوء دلّك إلى المواقع 
الإباحیة » أو عرض عليك صورة مجانية » أو أرسل إليك بلوتوث 
من عشرين ثانية مثا لفيلم إباحي ء فكان سبب سقوطك ؛ فا 
اف اسم ل تقو الا و 
٤‏ ۶۶ 0" 


2 سود .ر و )< 20 0 کے مھ 
# الگ کو سو يوميد بعضهم 2 ا ا ں‌عَدوَلِلَاال تق # [الزخرف:67]» 
ل سس و ص سم ے‫ رر ہے ہے “< و ہے مه 
28-0 لیت اضذت مع | سول 


یر 
e‏ ے۔ 


12 ذنوب لخي 

١‏ اکر بنذ إ مام وسكا الكل لن 
ذو ک4 [الفرقان : 29-27] . 

أرأيت أخي كيف سيكون الندم يوم القيامة على هذه 
الصحبة السيئة ؟ أرأيت كيف الاعتراف يوم القيامة ؟ 

قد اض انع ال كَرٍ 4. نعم بعد إذ كنت ملتزمًا مصلیا 
طائعًا عابدًا فتح عليك صديق السوء المواقع الإباحية » وأبعدك 
عن ربّك » ما أشد خسارة العبد وخذلانه يومئذ » يوم يتشابه مع 
قوم ضلوا وأضلوا ! فبادر بترك رفقة السوء » وقاطع أصدقاء 
الشيطان . 

أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد » وأنت فيهم بغير زاد إلا 
الحسرة والندامة والأوزار وغضب الرحمن يوم القيامة ؟! 
أتضرح بالذنوب وبالمعاصي وتنسى يوم يؤخذ بالنواصي 
وتأتي الذنب عمدا لا تبالي ورب العالمين علیک حاصي 
يوم النتعغعاين 


$ 
سڪ 
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:و نچ ہچ ہحچجچہخخ حخ ‏ ہیں 


ہے ہے 
ےی سے 


ل و وب و مر 5 
يوم یؤخذ بالنواصي ؛ # يَوْمَِذٍ تعرضون لا فی ینکر 
اة € [لدافة 184] وکل شه سطور لا يسقظ هنة ری لآ 


ءءء سا 2 


حص موصو 4 اللجادلة : ٥ء‏ وربك عليم ٭ يعلمما تہب کل 
نفیں © [الرعد : 42] » فلا يخفى عليه شيء كبك › ۶ وعنت الوجوه 
للحي القوي وَقَد حَاےِمَن حم لظلما © [طه:111] . 

فأي ظلم أعظم من ظلم العبد نفسه بعصیانہا لربہا وطردها 
من رحمة را ؟! ألا يعلم أن الله شھیڈ عليه ؟! ٭ بوم سنه 


LA‏ کا ا ھی 2 يہ 
ألله ودسوه وأللّه عل كل شی 
٢ >‏ 2 ا عه 
سيد € [المجادلة : 6] » والله كبك عالم الغیب والشهادة ء لا يغيب 


به د ےط ہے سا 


عنه شیء وإن دق وصغر » کما قال سبحانه : # إِنَاللَه ايحم عليه 


تن الْأَرَضٍ ولاف الما ٭ [آل عمران: 5] » إنه الشهيد كك . 


12 ا 
لله تبارك وتعالى هو الشهيد الطلع على جميع 
المخلوقات » الذي يسمع جميع الأصوات خفيّها وجليّها » ويبصر 
جميع الموجودات صغيرها وكبيرها » الذي شهد على عباده با 
عملوه » فهو الشهيد على أفعالحم ء الحفيظ لأقوالحم ء العليم 
بسرائرهم وما تكن صدورهم وما يعلنون » الذي أحاط علمه 
بكل شيء ء ولا يعزب عنه شيء . 
وهو سبحانه الشهيد القريب من خلقه » الذي يراهم جيعا 
في آنِ واحد » ويسمع ما يتناجون به » ويرى ما يخوضون فيه ء 
ويعلم ما یجول في خواطرهم » وما تہجس به ضمائرهم » لا يغيب 
عنه من أمرهم شيء يقولونه أو يفعلونه أو يكتمونه . 
فسبحان الله الملك الرقيب الشهيد ذي الملكوت » الذي لا 
يعزب عنه شيء من خلوقاته : ظاهرها وباطنھا ء كبيرها وصغيرها . 
یری مكانها .. ويسمع تسبيحها .. ويعلم أحوالها» # ضيح 
1 طف ورک ا عرو لكل 


- قد 
کے و ےر ص ہھم اوس ےی مو عم 


تفمّهون سبيحهم إنهء نحلیماغفورا # [الإسراء : 44] . 


أصل الانتكاسات 12 
علض اتی رھ aE‏ 
على عرشه » يرى ا باءة الطائرة والحبال الشاهقة » ويرى 

ا حیوانات والنباتات والذرات في قعر البحر الأسود . 

ويرى سبحانه كل ذرة » وكل نبتة ء وكل شجرة في العام » 
في ظلمة الليل الأسود . 

ويرى سبحانه أهل الطاعات وهم يطيعونه » ويرى أهل 
العاصی وهم مرف نات ای لد ملك ارت 
والارض واه عل کل سبي ¢ [البروج : 9]. 

وإذا علم العبد أن الله هو الذي خلقه وصوره » وأسكنه في 
ملكه ء وعافاه وأنعم عليه » وعلم كذلك أن ربه يراه ویسمع 
كلامه » ويعلم سره وعلانيته » وهو أقرب إليه من نفسه ‏ فإذا 
شهد العبد هذا وهذا ؛ استحى من ربه أن يعصيه ء وخاف من 
عقوبته » وأقبل على طاعته ؛لما يراه من عظمته » وجزيل إنعامه ء 
وحسن إكرامه . 


12 7 ہچ" 
قال تع تا أن الله َعَلمُ ماق نشیک 
کے ےا ن الله عقورحا BO‏ 1 295[ 
5 الله غمور حليم . 
ومتى عرف العبد أن ربه غفور حليم رحيم ودود ؛ عاد إليه 
تاركًا المعاصى ؛ استحياءً منه » وهيبة له» لا خوفا فقط من عقابه » 
پجھاوے گنال سی رھت تا جات 
رال ذا ذافن حاطو ات مر اسر للا حا كيه ان 
يعود إلى الرذيلة والفاحشة مرة أخرى ء فمع حلاوة الإيهان 
ينتقل العبد من طاعة إلى طاعة » ويأنف الذنوب » ويكره أن يعود 
إلى الكفر كا يكره أن يقذف في النار » والله يحب توبة التائبین 
وعودة العائدین إليه كَل . 
عن أبي هريرة انع عن النبي تہ فيا يحكي عن ربه تبارك 
۔ الله فز لي َي » فََل 
ر وال : أدب عبْدي دا ء عم أ كر سنن لات 


ا بل ١‏ کے ع كب قال أ رت افؤز ل کن 


نا 
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: > 


قال تارك وَتعَالَ :بی وہ و پا 


0 
در ےگ 


الذنبَ ا خد الأّنٍ ¢ ۰ عاد فاذنت ¢ 


وقوله تعالى : « وَاغْمَل مَاشِنْتَ » أي : ما دام یفعل هكذا_يُذنب 
ويتوب أَغفْرٌ له ؛ فإن التوبة تہدم ما قبلها . 

قال الإمام النووي انه بعدما أورد هذا ا حدیث وغيره : « وهذه 
الأحاديث ظاهرة في الدلالة ھا » وأنه لو تكرر الذنب مائة مرة 
أو الت سر أو اکر رات ای کل بر فلت تریس وسقت 
ذنوبه » ولو تاب عن ا حمیع توبة واحدة بعد جميعها صحّت توبته » . 

ويجب على العبد أن يستحبي من ربه 5ك ء ولا يسيء الدب 
مع الغفور الرحيم ء ولا يعاود الذنب بعد الذنب » بل يندم 
ويرجع إلى الرب الكريم ؛ ليفوز بالفوز العظيم . 


فالبس شعارالئندم واسكب شابيب الدم 





13 ذنوب الخلوات 
یي 
قهِ ل زوال القدم وفبلسوءالمصرع 
واخضع خضوع ا١‏ لمعترف وأذاملاذالمقترف 
واعص هوات وانحرف عته انحراف المقلع 
سحايىير القلوب 4 

وبالتوبة ترد إليك الستور » ويعفو عنك علام الغيوب ء 
وتنقشع عن قلبك سحب الغيوم ء وتزول الذنوب ء قال مم : 
قاف قرب تلك الا خاد كا اتسس کا ار 
مُضيء إِذ عَلله سحابة فَاظَلمَ » إذ جلث عَنْهُ فَضَاءَ:'''. 

خی ا حبیب .. 

احرص على أن تزول عنك سحابة الذنوب » وسحابة الغفلة ء 
وسحابة الإعراض عن أمر الله بسرعة » وانہض للتوبة النصوح 
بإخلاص » واسأل ربك الخلاص . 


e 5‏ ¢ جھ 


توبن العبد محطوفة بتوبتين من الله كك 
و ي 


(1) رواه أبو نعيم في « ا حلیة » » وحسنه الألباني . 
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قال تعالى : # شُمَّكَابَ عله ويوا [التوبة : 118] » 

5 7 1 ہم سس ع و م بير 

وقال تعالى : * وال رید أن یتوب علتِحكم وريد 

هون لسوت ان م وا عظر عا ٦‏ [النساء : 27] » وقال یلیم 

1 ل # سے 5 وہ 3 شر 2 ره ا 

١ :‏ إن الله كك يبسط يده باللیْل لِیتوب مُيىء الٹھار ء ويبسط يده 

کر رد ار 7 11 0 2 ر (1( 
بالنهار لتوب مُييء اللیْلِ ء حَتى تَطلعَ الشمْس مِنْ مَغربا» 

2 2 ےی‎ 0 ٥ 2 ۲ 5 

> وقال تعالى : « يا عِبَادِي إِنَكُمْ طون باللَیْل وَالتہَارِ ء وَآتا 


7 و 7 
3.۶ 2 م صم سے غ٥‏ ہب .ھ ۰ ٤ء‏ ےہ )2( 


وذ ع 


بي التوية- التو 
والتوبة - أيها الأحباب _من العبادات القلبية » وهذه العبادة 
Ab “٢٢ o 1‏ کم : ال کے )3( متا 
أصلها في | لقلٰت: کا ل النبي م . ( و و 
الندم عمل من أعمال القلب . 
ah 9‏ ۓگ و 
(1) رواه مسلم . 
(2) رواه مسلم . 


(3) رواه ابن ماجه ء وصححه الالبانی . 





13 ذنوب الخلوات 
یي 
عن هذا الأمر فإنہم ينحرفون بسبب الشيطان والنفس الأمارة 
بالسوء واتباع الشبهات والشهوات » فإذا رجع الإنسان عن 
ذلك رجع إلى ما فطر عليه أولًا ء وإلى ما تلق الله عليه عباده » 
7 0 ای عاد جار جا 
كُلْهُمْ » وإ متهم الشَّيَاطِينُ فَاجتَالَتَهُمْ ءَ غ دِينِهم ء وَحَرَّمَتْ 
َلَيْهُمْ تما أَخْللت شَّهْ » 217 ء فالشياطين خطفوا عباد الله 
وانحرفوا بهم عن طريق الله » فإذا رجعوا إلى طاعة الله كبك 
وتركوا معصيته » ورجعوا إلى الإيوان به 88 ء ورجعوا إلى اتباع 
رسله ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - ؛ فقد رجعوا إلى ما 
فطروا عليه اول . 

فحقیقة التوبة 0+070 
لا یکون صادقًا من ظلّ مقي على الذنب وهو يزعم أنه تاب منه ؛ 
فلو كان صادقا في ندمه لأقلع عن الذنب ء وكذلك يلزم أن 
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يعزم ألا يعود إليه بعد ذلك ؛ فالتوبة النصوح تقتضي ۱ 
ال فق ضالارب راس الا يدود ال ات اما 
استطاع إلى ذلك سبیلا . 

والتوبة بداية الإنسان في طريقه إلى الله كك ونہایته » قال ابن 
القيم ننن : ١‏ ومنزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها ء فلا 
يفارقه العبد السالك » ولا يزال فيه إلى ال مات » وإن ارتحل إلى 
منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به » فالتوبة هي بداية 
العبد ونهايته » وحاجته إليها في النهاية ضرورية » کیا أن حاجته 
إليها في البداية كذلك» . 

وقد أمر الله ك مها خير الخلق بعد إكمال أعظم مهمة ء فقال 
كك لنبيه مه بعد إكمال الرسالة : اجا ص الو وَالْمَتْمْ 

َرَت الاس بد لوت ف وین الو آفواجا ((5) سم َم 
7 کرک ا سی تا 

وقال النبي بم : « يا أا الس ہ وبوا إل الله إن انوب 


سے 


13 ذنوب الخلوات 
لیم لیے ما مرو" وتال َه ليان على قَلبيء 


» 


9 تَغْفِرٌ الله في الوم ماه مرو وقال ابن عمر خا : 
نا لد رول الہ ڪي اجس الاج يا مر :0ب 
اغْفِرْ لي وَنُبْ عَلَِّ» إِنّكَ نت التَوّابُ لوجيف ” ال الل 
وهو أكملٌ ا خلق العصوم َل ء الذي لا یعصی الله 3# 
وإنما قد يقع منه فتور عن الذكر لحظات معينة ء فتحصل قلة في 
الذكر بالنسبة إلى غيرها من اللحظات » ومع أنه في كل الأحوال 
أقرب إلى الله كك ؛ ومع ذلك إذا حصل له هذا الفتور أو وقع منه 
خطأ أو نسيان أو فعل خلاف الأولى فإنه يستغفر الله منه في اليوم 
ا7 یی 00 
رب اغْفرْ لي وَدُبْ َل إِنَتَ أَنْتَ التَوَابُ ب الرَّحِيمُ )07 . 





(1) رواه مسلم . 
(2) رواه مسلم . 


سر ھی 7 -- 00 





تج ۱ 

والسعيد من أصلح ما بينه وبين ربه ؛ فإنه من أصلح 
ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق ء وهل هناك أعظم 
من أن يصلح العبد ما بينه وبين ربه كك » ويبداً عهدًا جدیدا 
يعمل فيه لدين الله یاخلاص » ويسأل نفسه : ماذا تعمل ؟ ولاذا 
تعمل ؟ ولمن تعمل ؟ 

4 5 

4 

كان ابن عمر نظف إذا قرأ : # الم یآ ِلَذِيتَءَاميو أن تضمم 
وزرآ 4 [الحديد : 16] بكى حتی يغلبه البكاء من خشية 
لله كْ » وكان من دعاء الحبيب ب  :‏ الله انِْمْ لتا مِنْ 
حَشْييِكَ ما بول تتا وَين مَعَاصِيك , وَمِنْ طَاعَيِكَ ما بلغا به 
E‏ 


« وعجلتليك رن لِرَضَى # 


ام ۶ ۱ ا شر جر زو ا تس وت و مھ 
قال أحمد بن حرب : « یا عجبًا لمن يعرف أن الَنة تزين فوقه 
۔ 3 2ے ت 0 ا > ہے ہ و رہ 9ے ٠‏ 
والنار تسعر نحته » كيف یتام تھا ۱۶ء بل كيف يعصي بينهم| ؟! 


« 


4 ۳ 





13 ۰+ 
٤‏ يا رب ... رضاک أرجو 

أخي الحبيب .. 

كا كنت تبارز الله بالمعاصي في خلواتك » وکم| كنت تقضي 
الساعات الطوال على النت ما بين مواقع إباحیة ومحادثات على 
الشات » وكما كنت تكوّن الصدقات المحرمة وتمارس العادات 
المحرمة » وا كنت تفعل كذا .. وكذا .. لابد أن تقف مواقف 
يحبك الله كك فيها ويرضى عنك » وكان هذا حال كثير من الصحابة 
حين يدخلون في الدين » كانوا يرون أن من صدق توبتهم أن 
يبذلوا لله أضعاف ما كانوا يبذلونه في معصية الله . 

0 لني پچ 
الکثبر قبل إسلامه ؛ قال للنبي کل ا ِنْ لمث ركِينَ 
أَضعَافَ ما أَصَبْتُ مِنْ أَصْحَابہك » وَلَأضَعَنٌ فيي وَسَيْفِي وَمَنْ 
معي في نضرَتِكَ وَنضْرِ دينك ؛ 08 
اتناف اسوك ONE ee‏ 
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الوم عَنْ کل ما سلف متي مِنْ عَدَاوَةِ رَسول الله ييل ء 
ورين الي مَك من ری ما رضي الله برضيو » . 

ابذل أضعاف وقتك الماضى في المعاصى » ابذله في خدمة 
دين الله وفي طاعة الله كك ء بدلا من استخدام النت في نشر 
(تقالیع) شبابية من خلال (الفیس بوك) للتشبه بالغرب في 
قصّات الشعر ولبس ا حظاظات والسلاسل ولبس البنطلونات 
المشبوهة الضيقة أو الساقطة ء ونشر ثقافات لا تتناسب مع ديننا 
الحنيف » والتى أفرزت في التسعينيات في مصر ظاهرة عبدة 
الشيطان التى استهدفت قاعدة كبيرة من شہاہنا . 

أخي الحبيب .. 

کو انب عل لديا السا عا جرف الو 
(الإيموز) » وغير ذلك من التقالیع التي تظهر في كل وقت ء 
والتي تہدف إلى استقطاب المراهقين لإبعادهم عن الدين 


التفاعل المثمر مع الدين أو الحياة أو المجتمع أو ما هو 

جاد ونافع إلى ما هو هذّام . 

أخي الحبيب .. 

ماذا أنت فاعل لك ولغيرك ؟! 

لعلك تسأل : « كيف أكمّر عن خطاياي ؟ وكيف أحول 
زمن المعصية ا ماضی إلى أضعاف أضعافه في الطاعة ؟ » » فأقول 
لك عدة أمور ء ولك أن تفكر في غيرها ء وأنت أقدر إن شاء الله : 

أ. احذر المواقع الهدامة فكريًا وأخلاقيًا . 

ب. احذر المجاهرة بالمعصية » واسأل ربك العفو والستر ء 
قال لہ : « گل انی مُعَاقٌ إا الَاهِرِينَ ء ِن من الجَاعَرَۃ أن 
يعمل الرَجُل باللَيْلٍ عملا مم يُضْبِحَ وَقذ سره لله علیہ فقول : 


ہے و و م ا وال + سو ھت کے شک حجر و و وو 
يَا فلان » عملت البارحة كذا وکذا ء وقد بات يستره ره › 
موه و ةك مھ 5 ٥ھ‏ 1 
وَيُضْبحٌ شف سر الله عَنْهُ »227 . 


ب غلم أن الس اکر ال تاف ایس ت شط وا لا 


(1) رواہ البخاري . 
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: 1 1 9 
د. فكر كيف مخدم دينك » ولك بعض الافکار من 


إخوانك الدعاة وا مربیین : 

1. اكتب أسماء بعض المواقع النافعة والمفيدة وأرسلها على 
البريد الإلكتروني (الإيميل) لكل من تعرف . 

2. اكتب آسماء بعض المواقع النافعة سواء أكانت في الأخبار 
أو الرياضة أو الفلك أو الطب أو الحساب أو الهندسة أو غيرها 
كالألعاب » ووزعها على مقاهي النت (السیبر) حتی توضع 
أمام كل جهاز . 

3. أرسل صيحات تحذير عبر الإيميل أو البريد الإلكتروني 


بح 


لأصدقائك تحضهم وتحثهم على ترك ا مواقع الإباحية ء وعلمهم 
بعض الذي فل 

4. انشر من خلال البريد اللالکترونی وساحات الحوار رسالة 
أو شريط يوضح للشباب خطورة الدخول على المواقع الإباحية ء 
ويذكرهم بالعودة إلى الله . 


14 ۶7ھ 
5. انصح من تعرف من الشباب بعدم دخول تلك 

المواقع أو فتح أي رسالة أو صورة مشبوهة تظھر لك بشکل 
مفاجء :عل الفاشة . 

6. عليك بضبط غريزة الفضول وحب الاستطلاع . 

7 اترك التعرف على البنات غل الشات »واترك رفقاء السوء . 

8. تذكر دات وذگر إخوانك الشباب أن الله يراهم ء 
فعظّموا الرب ء وضع لوحة أمامك أو على شاشة جهازك تكتب 
فيها : « الله يراك » . 

9. إذا دخلت النت حدد هدفك وساعات المكث أمامه . 

0. بعد إنباء المهمة سل نفسك : ما الفائدة بعد مرور 
ساعئن أو ثلاث ؟ 

1. ذكر نفسك وأقرانك وأصدقاءك بأهمية الوقت » 
وتذكر حديث الحبيب له : ١‏ لا تَزُولُ دم ابن آَم يَوْمَ الْقِيَامَ 


سس 6 


6 : سے ر 00 برق مہ or”.‏ برو ٠‏ ر و ۔ 
من عند رب حتى د ل عن حمس : عن عمره فيم أفناه » وعن 
ے 
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1 


کو فم لا تال أن اکا ریم الک 
وَمَاذَا عَمِلَ فا عَلِمَ  »‏ » واكتبه وعلقه أمام الجهاز . 
دقات قلبالمرء قائلےت له 
إن الحعياةدقائق وشواني 
فاعمل ٹنشسک قبل موتك ذكرها 
فالذكر للانسان عمرثاني 
وقد يسأل سائل : هل من الممكن الاستفادة من النت ؟ 
أولا : إذا كنت طالبًا في أي مجال يمكنك البحث عن 
الأبحاث التي تساعدك وتقويك لتصبح قدوة للآخرين في 
الطب والرياضيات والكيمياء والفيزياء وغيرها من العلوم . 
ثانيًا : المواقع الإخبارية والعلمية والتعليمية . 
الا : يمكنك استخدام البريد الإلكتروني لإرسال رسائل 
دعوية أو أاحادیث ننوية للتذكين تضيفة مستمرة:: 
رابعًا : يمكن مناقشة بعض القضايا المهمة والتي تخص 
الشباب مع الإضافة وذلك من خلال (غرف الدردشة) . 


(1) سبق تخريجه . 


کت ا 
خامسًا : تحمیل أو سماع دروس علاء السنة وشیوخ 
الدعوة السلفية . 
سادسًا : إذا كنت ذا علم يمكنك استخدام (البالتوك) في 
الدعوة إلى الله على بصيرة . 
سابعًا : حملة تعليم الشباب بالحلال والحرام » وتكرار تلك 
الحملات» وفي كل حملة حدّد موضوعًا . 
هل للأسرة دورة هل للأسرة دورفي ذلك 5 
E‏ 
عله : ١‏ ملک راع : وَكُلَُمْ فو عن ریو 01٠)‏ 
ا توضية الأسرة لأبنائها سام انت 
المواقع » وترشيد المصروف الذي يأخذه الابن . 
الا : وضع الجهاز في مكان مکشوف في المنزل لا يسمح 
بالخلوۃ بالجهاز » کا توضع الشاشة بطريقة يسهل ملاحظة ما عليها . 


(1) رواه البخاري ومسلم . 


2 بے تھافات ۱ ۱ 

رابعًا : عدم ترك الأبناء في البيت أمام الجهاز 
بمفردهم » بل لابد من وجود رقیب : الأب أو الأم أو غيرهما . 

خامسًا : شعور الشباب بالمراقبة بمتابعة حتویات الكمبيوتر 
كل فترة » ومراجعة المواقع التي دخل عليها الابن . 

كد البيت إلى .. (السيبر) : 

قد یہرب الشاب من رقابة البيت إلى مقهى النت (السيبر) ء 
فهل عل ضاحب («السيبر) ذو فى ذلك ؟! 

اول : ينبهه بكتابة إعلان واضح أنه لا يجوز بل يحرم 
الدخول على المواقع الإباحية » وآن من يفعل ذلك يُعرّض للطرد . 

ثانيًا : ينصح الشباب الذين يرغبون في الدخول على تلك 
المواقع ويذكرهم ويمنعهم . 

ثالثا : يضع قائمة كبيرة بجوار كل جهاز فيها أفضل المواقع 
الإخبارية والعلمية والرياضية والألعاب والكرتون والأناشيد 


ومواقع أخرى مفيدة . 


14 ذنوب الخلوات 
کي 
راا :أن تكرن الأجهرة يوضيعية مكشوفة بقدر 
المستطاع حتی يسهل متابعتها . 
۱ فا امسا SR‏ ٰ'ٴ)/ +٢‏ رو 2 
في اللعن ء قال تعا لی : # لیے زی حكهرو مِن ب إِمَویل 
ڪل ليان دَاوْدَ ويس أبن مَرَىيم ديك يما عَصَوأ وَكَانوأ 


ہہ و 


اورت () انوأ 1 تاهو عن حر تع 


کو کک ےی ر 


بشما کا نوا معلوت * [الائدة :79-78] . 

سادسًا : أن حرص صاحب ال مقهى أن يأكل من حلال ء فلا 
يسمح بممارسة الحرام في محله » فيمنع تلك المشاهد ء وكذلك 
يمنع الموسيقى » ويغلق المحل وقت الصلاة » فلا ينبغي له أن 
يساعد على الفساد ء والله كك تخلف عليه ويعطيه أفضل مما ترك . 

ویسأل سائل : وهل على مهندس الصيانة شيء » تقول : 
وم لا ؟! فمهندس الصيانة إذا وجد مواقع ثابتة على الجهاز 
يحذفها ء ويحمّل على الأجهزة برامج حجب للمواقع الإباحية ء 


أصل الانتكاسات 14 
ويضع على المفضّلة لكل جهاز مجموعة من ا مواقع النافعة 
في كل مجالات الحياة . 

وعمومًا لابد من الاھتمام بالنفس وتربيتها وتہذیبھا حتى لا 
تقع مرة أخرى فیم| حرم الله » ونسد الطريق على الشيطان وجنده 
وكا كنت تعصى الله كك في السر أطعه في السر ؛ فإن الطاعة في 
السر لها لذة وحلاوة . 

ا 8 یع چ اھ 2ه ڑ2 > کپ ه وى ه سم 

قال کل : « مَن استطاع منكم ان يَکونَ له ب٤‏ مِنْ عَمَل 
صَالِح فَليْفْعَل  »‏ ء اجعل خلواتك لله كك ء وادخرها ليوم 
الحشر » وادع ربك أن يجعلك من يحفظون ألسنتهم وأعينهم 
وفروجهم وآذانہم وأقلامهم ء فلا يقولون إلا خيرًا » ولا 
يكتبون إلا خيرًا ء واسأله الثبات » فقد كان النبى يك يقول : 
) وغوه يلوو ارا را را فصا فد 


الزيادة . 


(2) رواه مسلم . 


14 ذنوب لخواتيوم 


6 ہے ےت 

لاک الزن ءامسا ولوا للحت وليك ا 5 
[الينة : 7] » لا حرم نفسك من هذه الخيرية بذنوبك وضعفك 
وعجزك ء وتذكر جيدًا أنك لن تكون من خير البرية حتی تسلك 
سبيلهم وتحذو حذوهم » فمن لم يكن له مثل تقواهم لم يدرٍ ما 
الذي أبكاهم » ومن لم يسلك سبيلّهم لا يمكنه اللحاق بهم ء 
وقال لم : ر گیا لا تى مِنَ الشَّوْكِ اليتب كَدَلِكَ لا یَنْرل 
اجار متا ليرا وکنا طَرِيَِانِ » كاي طرِيقٍ سَلکَتُمْ وَرَنتُمْ 
عَلَ الہ ۰''ء والمرء شر يوم القيامة مع من أحب » ويحشر 
ااا شا قات مله كاسن لن العتی ‏ اتی 
وتذكر أن الطاعة حصن الرب من دخله كان من الآمنين . 


(1) سبق تخريجه . 


أصل الانتكاسات 14 
ڪڪ 
ولبهي 
و ي 
ويسأل سائل بعد هذا الإسراف في معصية الله : « هل يقبلنى 
ربي ؟! هل یغفر لي ؟! هل یعفو عني ؟! هل من الممكن أن أعود إلى 
و ہنرو ہو ےد لي اپ با 
شس مسر بس 
قال الشيطان لربه : ٠‏ وَعرّيكَ لا ارح وي بادك ما 


> 


اقث أَروَاحْهُمْ ني أَجْسَادِِم » » فقال الرب ك ١:‏ وَعزتي 
وَجَلَاني لا َال أغْفِرٌ ما اسَْعْمَرُون ؛ 0 

قال الله جل وعلا : 
رت لے ا 
نوك عنَانَ السباء ثم ممتي عَفَْثُ لك ولا بلي 00 
کم پک زی بب وض ای کو لاٹ 
شیا لامك بقرَاہاَ تن اھ 


(1) رواه أحمد والحاکم ء وحسنه الألباني . 
(2) رواه الترمذي ء وحسنه الألبانی . 





ذنوب الخلوات 
وپ 7 2 24 


٦‏ حطر قیدک ۔ عبد ری 


اح . قم وحطّم قيودك واخرج ود اسر 

قم وحطّم الماضي البغيض » واخرج بنفسك لمستقبل جديد . 

تمر رط حم الشهوة والمواقع الإباحية » واسجد لربك 
علام الغيوب . 

قُم وابكِ على خطيئتك ؛ لعلك تفوز بغفران الذنوب » 
وبالنجاة من الجحيم ء وب رمة علام الغيوب . 
واذا النفوس كن كبارا تعبت في مرادها الأجسام 

0 حر ( أن عبد الله ۱۶ء قال : « صل 

اذ د ت 

الى فان 

ناب فار لف راضر مال مرضاتھ ان اف سل 

نان E‏ بالخير » قال م : « يتان لا تَسّهمَا الَار : 
ين بَكَتْ مِنْ حشية الله » وَعَيْن بات ث حرس في سَِيلٍ الله » 6 
أي عين أنت ؟! الأولى أم الثانية ؟! E El‏ 


(1) رواہ الترمذي » وصححه الألبانی . 





أصل الانتكاسات کت 
المواقع الإباحية وعلى ما يغضب الرب لا ترى الجنة ولا / 
النعيم إلا إذا تابت وبكت لله رب العا مین » فأكثر الدعاء والبكاء 
وو كود الله 

قال ل :لا یلج الت رَجُل بگی و دياك د تا 
الي الضّزع : ولا تيع غبار في سيل الله وَصْكَانُ جهنم ,217 . 

وعن أنس خف أن النبي يم دخل على شاب وهو في 
الوت فقال : « كَيْفَ جد ؟ ۱ء قال : « واللہ ديا سول الله إن 
رجو الله» وَإِئی أَحَاف دوب ٤‏ فقال رسول الله نہ نه : د لا حَتَمِعانِ 
في فلب ءَ بني مل كذًاالوْطِن إلا أَعطَه اله ما رجو » وم ا 


۹ 


عق ھا 
وبعد جبال الذنوب والتوبة لعلام الغيوب » هل لي مكان 
في الجنة ؟ 


(1) رواه الترمذي والنسائي ء وصححه الألباني . 
(2) رواہ الترمذي واب بن ماجه ء وحسنه الألبانی . 





15 ذنوب الخلوات 
كک_- ي 


00 
أدنى المنازل ۔۔ وأعلى المثاذاً, 
و ےس ےہ ےس یڈ 


ےہ 


قال رسول اللہ تیلم : « سال مُوسی رب :ما أذنَى هل ا ند 
مَدْزْلَةَ ؟ قال : ہُو هو رل جيم بد ما أل أل اد ال : 
َل :شل ام نیڈ فيقو 0 
و ور ہے :ری أن کون لَك 
وغل ملك مك يِن موك لديا تہ فقول ق 
لك َلك وم وود :كَل في کرت e EE‏ 


سر سے ٥‏ ہے٥‏ 


فول : هذا لَك وَعََرَة ماله ء وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ تَفْمْكَ 


مه © E por‏ م » ر 
ا ا 


کس 


َب تَأعْلآهُمْ مر ؟ َال : اوليك الِينَ أرَذتُ . 
رنت كتمع يدي :وقد عله . لم کر عن » وا 
تشم ان و خط على فلب بر » . 

قال : « وَمِضداقة فى کاب الله كك : ٭ فلا تعلم فس کا 
)1( 


3 


خی من قر رین € اليه [السجد: :17[ ( 


(1) رواه مسلم . 





أصل الانتكاسات 15 
و ہے سے ےےے ڪڪ 
ویحک يا نفس احرصي على ارتياد المخلص 
واعتبري بمےن مضى م_نالقرون وانقضى 
واخشي مفاجأة القضا وہصاذری أن تخدعي 
أخى ا جبیب ٠‏ 
أكذب الناس العائد فى ذنيه . 


> 


الشماء من الذنوب بأن تتوب ثم لا تعود 

قال الإمام ابن القیم كانه : « فالتوبة المقبولة الصحيحة لما 
علامات : 

منها : أن يكون العبد بعد التوبة خيرًا مما قبلها . 

ومنها : أنه لا يزال الخوف مصاحبًا له » لا يأمن مكر الله 
طرفة عين » فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض 
روحه : ط ألا تاف ول روا ويروا بات ال کٹ 


ھم 
تو دوب € [فصلت :30] » فهناك یزول ا لخوف . 


15 


ذنوب الخلوا 3 
کپ 


ومنها : انخلاع قلبه » وتقطعه ندمًا وخوفا ء وهذا 


على قدر عظم الجناية وصغرها » 


فيامفازلمتكّقي 
سوء الحساب المويق 
وشب نيران الوغى 
يامن عليه المثتكڪل 
لمااجترحث من زلل 
فاغطرلعبد مُجترم 
فأنت أولى من رحم 


من الهدم .. إلى البتاء 


وربح عبد قد وقي 
وهول يوم الشكشزع 
ومن تمدی وطغى 
لمطع وأو مطمع 
قد زادمابي من وجل 
في عمري المضيع 
وارحم بكاه المُنسجم 
وخيرمدعودعي 


2 


وف متا قات كت شر ل0 ور هن السلين الذي 
كنت فيه والخراب والهلاك إلى دور إيجابي فعّال في مجال شبكة 


الإنترنت » فنقول له مثلّا : 
ابحث عن : 


1. كيفية الاستفادة من الجوال أو المحمول بإرسال الرسائل 


النافعة إلى الشباب . 


أصل الانتكاسات 15 


2. كيفية الاستفادة من البطاقات الإلكترونية عبر ١‏ 
البريد الإلكتروني . 

3. مراسلة أصحاب القوائم البريدية » ولكن لاذا ؟! 

لتسدي إليهم النصح » وتقوّم سلوکھم : باذا ؟ 

- با حرص التام على حتوى تلك القوائم البريدية ومناسبتها 
من ترسل إليه . 


- احرص التام على اختیار المحتوى ا مناسب في الوقت المناسب . 

۔ الحرص التام على حسن وصف القائمة بأوجز العبارات 
وأدقها لمضمونها باللغة والمنهج المناسب ؛ ليكون ذلك سببًا في 
كثرة المشتر كين : 

- الحرص التام على سلامة بريد صاحب القائمة من 
الف رما اداو ل 

۔ الأدب التام مع المشتركين » وعدم تسجيل أي شخص في 
فائمة رغ عنه . 


15 سس ےک 
- تزويد القائمة بمسابقة وسحب وهدايا : كتب 
متخصصة للشباب ومناسبة لهم » برامج حاسب آلي مفيدة ء 
أشرطة توجيهية » كتب في تطوير المهارات والذات . 

وابحث عن : 

المواقع الخاصة بالشباب والداعمة لا تريد من فكر بتاء 
وطيب » وفكّر كيف تكون زيارتك لتلك المواقع إيجابية ء وكيف 
تفيد تلك ا مواقع ء وبالتالی يستفيد منه الشباب . 

لابد عليك من : 

1. الدعم ا معنوي للموقع : عن طريق كتابة كلمة شكر وثناء 
في سجل الزوار إن وجد » أو برسالة بريد إلكتروني (ثناء الحق 
ولیس باطلا) » ومن الممكن الثناء على أحسن ما في ذلك الموقع 
إن م يعجبك كله . 

2. بذل النصيحة للموقع : باقتراح سديد صائب » أو فكرة 
بداعية لتطوير الموقع » أو النصح بحذف ما لا ينبغي وجوده ء 


| 
أو إرسال مادة علمية مناسبة ككتاب أو مقال أو رابط ليستفيد 


أصل الانتكاسات 15 
۶ ۶ ۶ 5 
منه أصحاب الموقع ء أو الإبلاغ عن صفحة لا تعمل أو 


بها خلل تقني أو فني .. إلخ . 

ولابد أن تؤكد لنفسك أن هذا الموقع ملك لك » وأنك تقصد 
نفع الشباب » وكل ما همك وتود أن يرسله الناس والشباب 
لك فأرسله وانصح به أصحاب ذلك الموقع ء وإياك : 

- والكسل والتواكل على الآخرين لتقديم النصح للموقع . 

وعدم استشعار أهمية النصح . 

- وعدم استخدام الأساليب السهلة لمراسلة أصحاب الموقع . 

3. التعاون مع الموقع في نشاطاته المختلفة ء مثل : 

ےنات رسال : 

- تحریر وكتابة مقالات . 

- المساهمة في مراجعة المقالات والكتب . 

المساهمة في تفريغ الأشرطة . 

المساهمة في كتابة كتاب مطبوع . 


15 ذنوب الخلوات 
۔ المساهمة في ترجمة المحتوى العلمي من مقالات 

وكتب ورسائل ورسائل البريد الإلكتروني . 

-المساهمة في التدقيق الإملائي والنحوي واللغوي . 

-المساهمة في تصميم الرسومات والصور وتصاميم (الفلاش) . 

المساهمة في تسجيل الصوتيات . 

المساهمة في أبحاث خاصة بالموقع . 

-المساهمة في تصميم صفحات الإنترنت . 

-المساهمة في تصميم قواعد البيانات وإدارتها . 

المساهمة في الإشراف على أجزاء من الموقع . 

-المساهمة في الإشراف على منتدى حوار أو نقاش . 

-المساهمة في صناعة الإبداع المتجدد للموقع بالأفكار الحديدة . 

-المساهمة في الدعم الفني للموقع . 

۔ المساهمة في اختبار الموقع بعد تحديثه » واكتشاف الروابط 
غير الصحيحة والمكسورة . 


3 اصل الانتکاسات " 2 

۔ المساهمة في رسم خطط طويلة الأجل وقوية 
الأهداف للموقع بالفكرة والاقتراح الحسن . 

4. المساهمة في نشر الموقع : 

-أين أنت ؟ ما هو توقيعك ؟ أين تضع بريدك الإلكتروني ؟ 
في أي مجال تفضل الكتابة ؟ ضع كل هذا واربطه بالموقع . 

۔انشر الموقع عن طريق إرساله لمن تعرفهم وبصورة مبسطة 
کس 

-ادع زملاءك وأصدقاءك وأقاربك وا مھتمین با تہتم لزيارة الموقع . 

- الببحث عن داعمين للموقع فنا ومادیًا (إن كان يقبل التبرعات) . 

- البحث ا حاد عن متعاونين جادين للعمل مع وف الموقع 
وتوجيههم إليه . 

- ضع ملصقا عليه عنوان الموقع في مكتبك أو في بيتك أو 
خلف سيارتك . 

- ضع مفكرة سنوية (أجندة هجرية/ ميلادية) مها آسماء 
المواقع التي ترى ضرورة نشرها . 

-المساهمة في نشر الموقع في حرکات البحث المشهورة مثل : 


جو گن ذنوب الخلوات 


Yahoo , hot bot , MSN , Google , 
All The Web , Excite , Altavista . 


5. الحرص على عدم إزعاج مسئولي هذه المواقع ء وهذا 
الإزعاج قد يكون عن طريق : 

- الأسئلة المتكررة لأمور معروفة أو يمكن الوصول لما 
بيسر لو كلف الشخص نفسه بالبحث السريع . 

- إرسال رسائل طويلة بالصفحات الطويلة تشرح موقفا ما 
أو قضية أو استفسارًا كان بالإمكان اختصاره وإيجازه . 

السؤال عن أشياء في مواقع أخرى . 

ارال االنات اکر کر الط الد ء ردان 
تضییع الوقت وا ال . 

- التقاط بريد مسئول وحشره وإدراجه في قائمة بریدیة لا 
وای امع اناه أو شر م داهو اضيا 

وني الختام أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع 
بہذہ الکلمات » وآن ينقذ بها شباب المسلمين » ويهديهم إلى سواء 
السبيل » ويطهر قلوبهم » ويحفظ فروجهم » وآن يعم الأجر 


5 ان الانتكاسات 15 
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وکل من نقلنا عنه فكرة من شريط سجله » أو كتاب قد سطره ء 
ولم نذكر اسمه لضيق المقام . 
وأسأل الله أن يجزي شيخنا الحبيب الدكتور ياسر برهامي 
خير الجزاء على اهتمامه بالرسالة واطلاعه عليها والتقديم اء 
كا أسأله تعالى أن يحفظ الشيخ من كل مكروه وسوء » وأن 
يوفقه ويؤيده ویہدي به » إنه على كل شيء قدير » وأسأله تعالى 
تقر المي ر تال لسن 
رس اللی عل عمل وغل ار رہل 
us‏ نات 


كتبه 
مصطمى دياب 
الاسکندریة 


فی 12 ربیع الآخر 1430 ه - 8 أبريل 2009 م 


0 
يات 
اسب 
مقدمة الشيخ ياسر برهامي ا ل ا 
ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات 

عودة .. ومدخل وه سوہ SE‏ 
E SS EE‏ 
ابتعد .. ولا تقترب 00000000 
يا شباب .. لا تحر كوا صخرة من قمة جبل a‏ 
هل أنت الُقترب ؟! س یجان ا سم a‏ 
ومع الإيان .. تحلو العبادة LOTS‏ 
الله يراك LASS SD go‏ 
الملراقبة .. المراقبة مالسالا ھت 10 
ممتہم تولو 4 Oa‏ 
من أنت ؟! E O‏ 

مشيت بك إلى حرام قط ل سس سج ا 
ناج .. أم مکدوس ؟! ا کے کت 


أصل الانتكاسات 16 
يا صاحب الذنب الثقيل ا ہہت 
أين مقامك ؟! RO O‏ ےس ھ7 
م ل ا ا 
ذنوب الخلوات SO‏ ط7 
وأصل الثبات .. طاعة الخلوات E‏ ت7 
لا تکن صدیقا للشيطان 1 .. 
لا تنظر إلى صغر المعصية ORR‏ 
٢۳۲ھ‏ ھ۰" ل 
إل النى علق الظلامورآق E AAAS‏ 
وأعوذ بك من العجز والكسل چرڑ a‏ 
استر عورتك ORS‏ اوسا ا SI O‏ 
القلل الي تی سس یھن ینک E‏ 
DOR ESS DASS AS OE‏ 
فيم أفنيته ؟! ا ا 00 
اق ھا صحصصمَحصّ سس ّح O‏ 
خی 0۷۰9 E‏ 
لتتبعن سنن من قبلكم سم سس کش سد سھ سی سیت اہ 
القاقل .الول e‏ ل 


2 07 ۹ ع نے 
هدم في عشر ثوان أو أقل سح نس مسبت 
حال الحسنات OO O DET‏ 
لا يخفى عليه شیء OEE Sas‏ 
الفرق الكبير سوب .مس E‏ 
احترم خلواتك 000 1 یک بت ا INE‏ 
تاذب مع ربّك وکای وا رآ eee‏ کو Ore e‏ راو وا EEE e Tee ce eee‏ 74 
الصاعقة مس نت 0111111 72۶ 
أين ذهبت اللذة ؟! [ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 010001 
ذنوبك تكفيك ا CEE E EO‏ 77 
# ولا أن من أده عابتا خسف با 4 00 
يا صريع المواقع الإباحية ا 0 00000 
من أنت یا صريع ؟! رر نک IEA a‏ 
يا حليف الشيطان اا ااا تہ 
الانتصار على الشهوات بالسجود في الخلوات وی یا ہے SS‏ 
دنب . أعظم من ذنب SA‏ 
فرحك::. اشا جر ما من :ذنيك RR‏ 
الحذر .. الحذر SL O O RT‏ 


أصل الانتكاسات 


عبيد بن عمير .. قمة في المراقبة .... 


الاستقامة أعظم كرامة ید 


اس ت مم مت 
الله غفور حليم ریلم فس امس 1 1 وص کا 
سحابة القلوب .مت کول ھا ھک سکس 26 
یوم التغابن جس سس بط اھا 
توبة العبد محفوفة بتوبتین من الله کس ا رک ھت کے ا 
التوبة .. التوبة مس ےھ ا مت کک 
وَعَحِذْتُِلِيَكَ رت لرضیٰ * ا e‏ 
يا رب .. رضاك أرجو 11 E‏ 
هل للأسرة دور في ذلك ؟ 5 سی تا 
من البيت إلى (السيبر) ! مع اس عر LSE‏ 
أنت من صفوة الخلق سس 00 
هل یقبلنی ؟ eae‏ 
کل تا راف ران لک میس لا 
ادتی امازل واغل الارن RE‏ 
الشفاء من الذنوب بأن تتوب ثم لا تعود ممسْسی سس یہ ھا 


